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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 سرية الدعوة والمؤمنون الأوائلالمحاضرة: 
THE SECRECY OF THE CALL AND THE FIRST 

TEACHINGS OF ISLAM, 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 سرية الدعوة والمؤمنون الأوائل:

في غار حراء بمثابة إعلان أولي لثلاثة أركان من أركان  ي على الرسول حكان نزول الو 

العقيدة الإسلامية، وهي الإيمان بالله وقدرته، والإيمان بأن العناية الإلهية قد اصطفت محمد بن عبد الله 

  في إيصال الرسالة « جبريل»من بين البشر ليكون رسول الله إلى الناس، والإقرار بدور الملائكة

 عبر عملية الوحي. الإلهية إلى النبي 

بعد ذلك بيان تفاصيل العقيدة الإسلامية،  وقد تولت الآيات القرآنية التي نزلت على الرسول 

 وما يتصل بها من مبادئ وتعاليم متنوعة.

ن من دراسة السور المكية التي نزلت في مرحلة الدعوة السرية أنها قد ركزت اهتمامها على ويتبي

توضيح عقيدة المسلمين في الله تعالى وما يجب على الناس القيام به تجاهه من شكر وعبادة كما 

 تطرقت إلى توضيح مسألة البعث بعد الموت، وما يتصل بها من ثواب وعقاب أو جنة ونار.

وأحاط قد سلك طريق التدرج في نشر الدعوة بين الناس،  وتؤكد المصادر التاريخية أن الرسول 

نشاطه في هذا المجال بنوع من السرية التي تضمن له تبليغ الدعوة إلى الأشخاص الذين يتوسم فيهم 

 الاستعداد للتجاوب مع المبادئ والمثل التي جاءه بها الوحي.

نشر الدعوة لم تكن سرية مطلقة، إذ إن مشركي مكة كانوا على  ويلاحظ أن هذه السرية في

وأتباعه بصورة عامة. وإنما هي نوع من التأني والحذر وعدم اللجوء إلى  معرفة بتحركات الرسول 

إلى  وقد دعا رسول الله مخاطبة الناس بصورة علنية وعامة بالدعوة إلى اعتناق مبادئ الدين الجديد، 

ا، فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به، الإسلام سرا وجهر 

وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد 

 المطلب ليكلم من السماء.
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بما أخفى على اتباع هذا الأسلوب في نشر الدعوة ثلاث سنوات، فكان ر  وقد استمر الرسول 

يدنو من أول ما نزلت  الشيء واستسر به إلى أن أمر بإظهاره ثلاث سنين من مبعثه، فكان رسول الله 

 عليه النبوة ثلاث سنين مستخفيا إلى أن أمر بظهور الدعوة.

زوجته خديجة، ثم تختلف في ترتيب الثلاثة  وتجمع المصادر على أن أول من آمن بالرسول 

وزيد بن حارثة وأبي بكر الصديق، فهم جميعا  ذلك، وهم كل من علي بن أبي طالبالذين آمنوا به بعد 

قد أسلموا في أوقات متقاربة، وإن كنا نرجح أن علي بن أبي طال وزيد بن حارثة قد أسلما قبل أبي بكر 

وربيبه،  ، فقد كان علي بن أبي طالب ابن عم الرسول الصديق لأنهما كانا من بين عائلة الرسول 

ومتناه أي  زيد بن حارثة فقد كان مولى رسول الله ولم يكن قد تجاوز العشر سنوات حين إسلامه، أما 

 ابنه بالتبني، فكان يدعى زيد بن محمد قبل أن يلغي الإسلام عادة التبني.

: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة يقول الرسول   وحول إسلام أبي بكر الصديق

في  إن السبب في عدم تردد أبي بكر عنه وتردد، إلا أبا بكر، ما عتم حين ذكرته له وما تردد عنه. 

قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته  قبول الدعوة إلى أنه كان صاحب الرسول 

 وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله؟!

شأن كبير في نشر الدعوة الإسلامية، وذلك لأنه كان مألفا لقومه،  لقد كان لأبي بكر الصديق 

محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما فيها من خير أو شر. وكان رجلا تاجرا ذا خلق 

مجالسته، وحين ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن 

الإسلام كان عنده أربعون ألف درهم، فكان يعتق منها ويقوي المسلمين، حتى قدم  دخل أبو بكر 

 المدينة بخمسة آلاف درهم.

بعد اعتناقه الإسلام يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه  لقد أخذ أبو بكر 

ثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي ويجلس إليه، فأسلم على يديه الزبير بن العوام، وع

 وقاص، وعبد الرحمن بن عوف.
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فقد انطلق وكان ممن دخل في الإسلام في هذه المرحلة أربعة أشخاص دخلوا في الإسلام معا، 

أبو عبيدة بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعبد الله بن الأرقم المخزومي وعثمان بن مضعون حتى 

 وشهدوا أنه على هدى ونور. افعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فأسلمو  بي أتوا الن

إن دراسة أسماء المؤمنين الأوائل توصلنا إلى أنهم كانوا يتوزعون على جميع العشائر المكية، 

 وأنهم كانوا ينتمون إلى فئة الشباب بصورة رئيسة، إذ لم تتجاوز أعمار معظمهم حين إسلامهم الثلاثين

سنة، كما لم يقتصر انتشار الإسلام على فئات دون أخرى من فئات المجتمع، فقد انتشر بين الرجال 

 المكية.عشائر الوالنساء، وبين الأحرار والحلفاء والرقيق، وإن كان أغلبية الأوائل من صميم أبناء 

ولم يكن أغلبية المؤمنين من الفقراء والمعدمين، بل من فئة التجار المتوسطين أو من أبنائهم، بل 

إن بعضهم كانوا من أبناء كبار تجار مكة مثل خالد بن سعيد بن العاص. إن المسلمين في هذه المرحلة 

 لتقون بالرسول كانوا يواصلون نشاطهم في نشر الدعوة عن طريق الاتصالات الشخصية، كما كانوا ي

فقد روي أن ابن عم لأبي ذر وأبا ذر وبريدة في بعض الحالات خارج مكة بعيدا عن ملاحظة المشركين. 

 وهو بالجبل مكتتم بطائفة من مكة.  انطلقوا يطلبون رسول الله 

 ولم يكن المسلمون في هذه المرحلة يؤدون صلاتهم بصورة علنية، بل إنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة

ذهبوا إلى الشعاب، واستخفوا بصلاتهم عن قومهم، ويبدو أن المشركين قد ضاقوا ذرعا بأحوال المسلمين 

فقد أخذوا يضايقونهم ويتعرضون لم، وربما كان ذلك في نهاية مرحلة سرية الدعوة، ونشاطاتهم، ومن ثم 

عاب مكة، إذ في شعب من ش أنه كان في نفر من أصحاب رسول الله  فعن سعد بن أبي وقاص 

فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، حتى قاتلوهم واقتتلوا، ظهر عليهم نفر من المشركين، وهم يصلون، 

في الإسلام،  فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم هريق

ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن سعد بن أبي وقاص كان من أوائل المسلمين، وأنه دخل الإسلام 

 وعمره سبع عشرة سنة.

قد اتخذ في هذه المرحلة من دار أحد المؤمنين الأوائل وهو الأرقم بن أبي  ويبدو أن الرسول 

كانت هذه الدار عند الصفا قرب المسجد الحرام،  الأرقم من بني مخزوم مقرا للدعوة إلى الإسلام، وقد
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يتوارى فيها عن المشركين، ويجتمع هو وأصحابه فيه عند الأرقم بن أبي الأرقم، ويقرئهم  فكان النبي 

 القرآن ويعلمهم فيه.

لدار الأرقم بن أبي الأرقم ليكون مقرا لنشاطه في مكة ربما كان لموقع الدار  إن اختيار الرسول 

وقوة عشيرته التي تضمن له الحماية، بالإضافة إلى كونه شابا دون العشرين من المسجد الحرام،  القريب

يتخذ داره  ومن المحتمل أنه كان رئيس عائلته، كلها كانت من العوامل والأسباب التي جعلت الرسول 

 مقرا لنشاطه في مرحلة سرية الدعوة.

 المصادر:
 الأولالسيرة النبوية: ابن هشام: الجزء 

 السيرة النبوية: ابن كثير: الجزء الأول
 الروض الأنف: السهيلي: الجزء الأول

 الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة: هاشم يحيى الملاح 
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 ,EMIGRATION TO ABYSSINIA الهجرة إلى الحبشةالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE الأولىالمرحلة: 

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 الهجرة إلى الحبشة:

أصحابه وما يصيبهم من البلاء والشدة، وأن الله تعالى قد أعفاه من ذلك، وأنه لا  فلما رأى رسول الله 
يقدر على أن يمنعهم من قومهم، وأنه ليس في قومهم من يمنعهم كما منعه عمه أبو طالب، أمرهم بالهجرة إلى 

أتيكم الله عز وجل إن بها ملكاً لا يظلم الناس ببلاده في أرض صدق فتحرزوا عنده ي أرض الحبشة، وقال لهم:
بفرج منه، ويجعل لي ولكم مخرجاً، فهاجر رجال من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفروا إلى الله عز 

 وجل بدينهم، واستخفى آخرون بإسلامهم.
إن القول بأن الدافع الأساس للهجرة إلى الحبشة كان هو الاضطهاد والفتنة في الدين لا يعني أنه لم 

 دوافع أخرى إلى جانب السبب الأساس كالسبب الديني أو السياسي أو الاقتصادي. تكن هناك 
على ملك الحبشة ووصفه بأنه ملك عادل وأن أرضع أرض صدق، دليل على أن  إن ثناء الرسول 

د كان يشعر بقوة العلاقة بين دعوته وبين الديانة المسيحية، ويلاحظ أن العديد من الآيات القرآنية ق الرسول 
أكدت على أواصر التقارب بين الديانتين، وعبرت عن المشاعر الإيجابية التي يحملها المسلمون تجاه أتباع 

قد استهدف من حث أتباعه على  الديانة المسيحية، إن ما تقدم يجعل من غير المستبعد أن يكون الرسول 
الهجرة إلى الحبشة الحصول على موطن قدم هناك لنشر الدعوة الإسلامية فيها، أو لإقامة تحالف سياسي في 

النجاشي من أجل تقوية مركزه في مكة، وبخاصة أن الأحباش كانت لديهم في الماضي مثل مرحلة ما بينه وبين 
 هذه التطلعات.

لم يكن هو الآخر غائبا عن دوافع الهجرة إلى الحبشة، وذلك لأن قريشا صادي ويلاحظ أن السبب الاقت
كانت قد مارست ضغطا اقتصاديا قويا ضد من أسلم، وكانت الحبشة أحد الأقطار التي تتجه إليها التجارة 

مكة، إلى إنقاذ أتباعه من الضغط الاقتصادي الذي فرضه عليهم تجار  المكية، فلا غرابة أن يسعى الرسول 
والعمل بعد ذلك على التضييق على تجارة مكة مع الأحباش بعد توثيق أواصر العلاقة معهم، وقد كان هذا 

قال: وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش العامل من عوامل الهجرة إلى الحبشة واضحا، فعن عروة بن الزبير 
فذهب إليها عامتهم لما قهروا  ول الله يتجرون فيها، يجدون فيها رفاغا من رزق ومتجرا حسنا، فأمرهم بها رس

 بمكة، وخاف عليهم الفتن.
في شهر رجب من السنة  وهكذا فقد بدأت هجرة المسلمين إلى الحبشة بناء على أوامر الرسول 

الخامسة للبعثة، فخرجوا متسللين سرا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعبية منهم الراكب 
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ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار،  والماشي.
 وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا.

إن ما تقدم يشير غلى أن الهجرة تمت على خلاف رغبة قريش، وأنها ربما كانت تتخوف من نتائجها، 
تعقب أثرهم من أجل منعهم من الهجرة، وكان من أبرز المهاجرين: عثمان بن عفان وزوجته رقية  لقا فقد حاولت

والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون. كما  بنت رسول الله 
عليهم عثما نبن مضعون  أورد ابن هشام قائمة بعشرة رجال وأربع نسوة كان بضمنها الأسماء الآنفة الذكر، وكان

 في ذكر أهل العلم.
ولم يكد المهاجرون يستقرون في أرض الحبشة حتى بلغتهم أنباء عن دخول قريش في الإسلام، فعادوا  

 إلى مكة في شوال من السنة الخامسة للبعثة.
منهم مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا  لما قدم أصحاب النبي و 

فكانت خرجتهم الآخرة أعظمها مشقة ، في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية فأذن لهم رسول الله  ،شديدا أذى
وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين .. ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى.

فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن  ،وسبع غرائب ،ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشية ،رجلا
 جوار.

إن الهجرة إلى الحبشة لم تكن هجرتين منفصلتين، وإنما هي هجرة واحدة تمت على نحو تدريجي، وكان 
وقد روي عن أم سلمة في وصف المهاجرون يغادرون مكة على هيئة مجاميع صغيرة استغرقت عدة سنوات، 

 فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا بها. الهجرة إلى الحبشة قولها:
قبل النجاشي، فكانت حالتهم هناك كما  إن هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة قد عوملوا معاملة حسنة من 

 وصفتها أم سلمة بقولها: فنزلوا بخير دار إلى خير جار، آمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلما.
ربما استطاعوا إثارة اهتمام بعض الأحباش بالرسالة  ويبدو أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة

وهو بمكة عشرون رجلًا أو قريبا  على رسول الله الإسلامية، ودفعوهم لمحاولة التعرف عليها، فقد ذكر أنه قدم 
من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه، ورجال من 

وتلا عليهم  عما أرادوا، دعاهم رسول الله  قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله 
نهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعي

 .في كتابهم من أمره
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 المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية لبني هاشم:

تشكل مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب حلقة مهمة من حلقات الصراع الذي كان دائرا بين 
وهي تتداخل من حيث أسبابها والظروف التي أحاطت بها بهجرة  ول زعماء المشركين في مكة وبين الرس

 المسلمين إلى الحبشة بصورة وثيقة.
من مواصلة  سعى زعماء المشركين من أجل إقناع أبي طالب في حالة عجزه عن منع الرسول  .1

الدعوة أن يتخلى عنه، ويسمح لقريش أن تقتله، إلا أن أبا طالب وأفراد عشيرته أنفوا أن يستذلوا 
 ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه.

تضمنت المقاطعة اتفاق جميع العشائر المكية على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب اجتماعيا  .2
مقاطعة ، ولم يستثن من أحكام هذه الحمايتهم للرسول واقتصاديا حتى يوافقوا على التخلي عن 

سوى أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب لأنه ظاهر قريشا على عشيرته وتضامن معهم، وقد 
روي أن قريشا قامت بتعليق صحيفة المقاطعة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقد استمرت 

 إلا في حدود السنة العاشرة للبعثة.المقاطعة لمدة ثلاث سنوات، أي أنها لم تنته 
يتضح مما تقدم أن شعب أبي طالب كان يمثل أحد الأحياء المكية، ويوجد فيه دار أبي طالب ودور 

الانتقال من  بالقتل طلب أبو طالب من الرسول  بني عبد المطلب، وأنه حينما اشتد تهديد المشركين للرسول 
بيت زوجته خديجة والمجيء للعيش معهم في الشعب حيث منزل والده عبد الله، وهو المنزل الذي كان قد ولد 
فيه، كما طلب من بقية أفراد بني هاشم والمطلب الذين كانوا يعيشون خارج الشعب أن ينتقلوا للسكن معهم في 

 الشعب.
كانت فترة شديدة على بني هاشم وبني المطلب، وذلك لأن وتجمع المصادر التاريخية أن فترة المقاطعة 

قريشا قد حاولت أن تقطع عنهم كافة منافذ النشاط التجاري، وأن تمنع عنهم سبل المساعدة من أجل حملهم على 
في شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم فيهن البلاء  وافلبث، يقول عروة بن الزبير: التخلي عن حماية الرسول 

طعوا عليهم الأسواق فلا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه؛ ليقتلهم الجوع يريدون أن والجهد وق
 .يتناولوا بذلك سفك دم رسول الله 

يتضح من ذلك أن قسوة المقاطعة وشدتها قد أضرت ببني هاشم وبني المطلب، وجعلت ما لديهم من 
هر عليهم، فبلغ القوم الجهد الشديد، وحتى سمعوا أصوات صبيانهم مؤونة ينفد، وأخذت آثار الحاجة والجوع تظ

من وراء الشعب، لذا فقد حاول أبو طالب أن يجد بعض المنافذ لمقاومة آثار الحصار الاقتصادي، يتاضغون 
كان يخرج ليلا من الشعب، ويخفي نفسه، ويضائل شخصه، حتى يأتي إلى  فقد ذكر أن علي بن أبي طالب 

إليه أبو طالب من كبراء قريش، كمطعم بن عدي وغيره، فيحمل لبني هاشم على ظهره أعدال الدقيق من يبعثه 
 والقمح، وهو على أشد خوف من أعدائهم كأبي جهل وغيره، لو ظفروا به لأراقوا دمه.
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وقد حاول بنو هاشم وبنو المطلب أن يستغلوا فرصة الحرية في الحركة والتعامل التي تتيحها لهم 
ر الحرم، فعمدوا إلى الاتصال بأبناء القبائل العربية الين يفدون إلى مكة في موسم الحج للمتاجرة معهم، الأشه

وعلى الرغم من أن زعماء المشركين في مكة كانوا يراقبونهم ويحاولون الدخول معهم في مضاربات بهدف منعهم 
مة من المتاجرة والحصول على بعض من عقد أية صفقة ناجحة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يمنعهم بصورة تا

 احتياجاتهم من السوق.
إن الوضع الذي أصبح فيه بنو هاشم وبنو المطلب، لم يكن موضع ارتياح من قبل مشركي قريش، بل 
إن هذا الوضع أصبح مصدر قلق وانقسام في صفوفهم، وذلك لأن منهم من سره ذلك ومنهم من ساءه، بل إن 

ي هاشم من البلاء، فلا عجب أن حاول بعض رجالات قريش ممن تربطهم عامة قريش كرهوا ما أصاب بن
صلات القربى والمصاهرة أو المودة ببعض بني هاشم والمطلب، تقديم العون والمساعدة لهم، على الرغم من 

 معارضة زعماء المقاطعة.
رين في وقد قدمت المصادر بعض الأخبار عن محاولات بعض رجالات قريش تقديم المساعدة للمحصو 

الشعب، فهشام بن عمرو بن ربيعة كان ذا شرف في قومه، وتربطه صلات قرابة ببني هاشم كان يأتي بالبعير 
ليلا، وقد أوقره طعاما، حتى إذا أقبله في الشعب حل خطامه من رأسه ثم ضرب جنبه فدخل الشعب عليهم، 

بن حزام خرج يوما ومعه إنسان يحمل طعاما  أن حكيمويأتي به وقد أوقره برا أو بزا، فيفعل به مثل ذلك. وذكر 
، ومعه في الشعب، إذ لقيه أبو جهل فقال: تذهب بالطعام وهي تحت رسول الله  إلى عمته خديجة بنت خويلد

إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك عند قريش، فقال له أبو البختري بن هاشم بن الحارث 
بن أسد: تمنعه أن يرسل إلى عمته بطعام كان لها عنده، فأبى أبو جهل أن يدعه، فقام إليه أبو البختري بساق 

 ه ووطئه وطئاً شديداً، وحمزة بن عبد المطلب قريباً يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله بعير فشج
 .وأصحابه فيشمتوا بهم

والمسلمون وكل من وقف إلى جانبهم يعيشون في محنة قاسية طوال فترة  وهكذا فقد كان الرسول 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهل منع  المقاطعة التي امتدت حوالي ثلاث سنوات، وعلى كافة المستويات

 من مواصلة طريقه في الدعوة إلى الإسلام ونشر مبادئه بين الناس؟ ذلك رسول الله 
 انتهاء المقاطعة:

وبعد ثلاث سنوات من المقاطعة، اتفق بعض كبار قريش على نقض الصحيفة وحينما تقرر نقضها، قام 
 فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. المطعم بن عدي إلى الصحيفة فشقها،
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 ,CALL THE PEOPLE OF TAIF محاولة نشر الدعوة في الطائفالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 محاولة نشر الدعوة في الطائف:

بالبحث عن موطن آمن للدعوة خارج مكة، وكانت مدينة  إن التطورات آنفة الذكر قد أقنعت الرسول 
الطائف هي أقرب المدن إلى مكة، فقد كانت تقع على مسافة ستين ميلا عن مكة، في أرض تتوفر فيها الينابيع 

 والمياه، وتكثر فيها المزارع والبساتين.
كانت تربط أهلها بمكة من قد فكر بالذهاب إلى الطائف نظرا للروابط الوثيقة التي  ويبدو أن الرسول 

قد قدر أن بعض أهل الطائف ربما يشعرون  الناحية الاقتصادية والسياسية والدينية، ومن المحتمل أن الرسول 
 باستغلال أغنياء مكة لهم ويطمحون للتخلص من نفوذهم عليهم.

وأخويه، وكانوا  عمد حين وصوله إلى الطائف إلى محادثة ثلاثة أخوة، هم عبد ياليل إن الرسول 
يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم. وتشير المصادر إلى أن هؤلاء كانوا ينتمون لقبيلة عمر بن عمير المنتمية 

 للأحلاف، فكانوا بذلك من أنصار قريش.
لم تقتصر على هؤلاء الثلاثة، بل إنها تجاوزتهم إلى غيرهم وذلك لأنه مكث  إن اتصالات الرسول 

ع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم فقالوا: يا محمد يد ملعشرة أيام بحيث )
اخرج من بلدنا والحق بمجابك من الأرض. وأغروا به سفهاءهم. فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول 

 .(لتدميان وزيد بن حارثة يقيه بنفسه  الله
من الطائف دعا بدعاء يعبر عن مقدار الألم والتأثر الذي أحس به نتيجة سوء  وحين خرج رسول الله 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا استقبال ومعاملة أهل الطائف له، جاء فيه: )
و ملكته أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عد

أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى 

 .(ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك
في الحصول على نصرة أهل الطائف له  ت على فشل الرسول ويبدو أن أحد الآثار السلبية التي ترتب

في مواجهة قومه، أن عشيرته قدت تصرفه هذا نوعا من الانخلاع أو التخلي عن حماية العشيرة، وبالتالي أصبح 
يبحث له عن شخص قوي يدخل  أمر عودته إلى مكة من الأمور المحفوفة بالمخاطر، لذا فقد أخذ الرسول 

 ه أو جواره.مكة تحت حمايت
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في مكة بعد عودته إليها من الطائف قد غدا أضعف مما كان في السابق،  ويلاحظ أن مركز الرسول 
لأنه أصبح بمنزلة الحليف أو المولى بعد أن كان ابن عشيرة صميم، فلا عجب أن يكون عرضة إلى مزيد من 

عن موطن آمن للدعوة في خارج  الأذى والاضطهاد كما أن من الطبيعي أن يضاعف جهوده في مجال البحث
 مكة.

  :بيعة العقبة الأولى

تمثل بيعة العقبة الأولى خطوة متقدمة على طريق التزام أهل المدين بقضية الإسلام، وعزمهم على 
فلم يبق دار ، فبد أن استجاب الكثير من أهل المدينة للدعوة بعد عودة النفر الستة إليها، تسليم قيادتهم للرسول 

توجه إلى مكة في موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة  .من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله 
به في م اثنا عشر رجلا من أهل المدينة كان بضمنهم خمسة من النفر الذين قابلوه وآمنوا 621الموافقة لسنة 

نتميان إلى قبيلة الأوس، في حين كان بقية الرجال من قبيلة العام السابق، وقد كان اثنان من هؤلاء الرجال ي
 الخزرج.

يعد نجاحا كبيرا  ويلاحظ أن مشاركة الأوس إلى جانب الخزرج في التوجه إلى مكة لمبايعة الرسول 
على عامل المنافسة والخصام بين القبيلتين وتصبح وسيلة لجمع أعداء للدعوة لأنها استطاعت بذلك أن تتغلب 

 الأمس وتوحيدهم.
في موضع يدعى العقبة، وهي مكان بين منى ومكة، بينها وبين مكة  لقد التقى هؤلاء الرجال بالرسول 

على الالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام، وقد عرفت  فبايعوا الرسول نحو ميلين. 
بايع على نفس  فيما بعد وصف بيعة النساء، لأن الرسول هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى، كما أطلق عليها 

نساء قريش حين أسلمن بعد فتح مكة، وقد أشار القرآن الكرين في سورة الممتحنة إلى هذه البيعة هذه المبادئ 
 والمبادئ التي تضمنتها.

كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله  عن عبادة بن الصامت، قال:ف
  على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل

وإن غشيتم  الجنة.أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم 
 من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر.

بإرسال أحد أصحابه  وبعد أن غادر رجال بيعة العقبة الأولى مكة عائدين إلى مدينتهم قام الرسول 
ن، وكان يسمى الأوائل، مصعب بن عمير إلى المدينة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدي

وكان منزله على أسعد بن زرارة، وذكر أن مصعبا كان يصلي إماما بالناس وذلك لأن المقرئ بالمدينة مصعب، 
 الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض، وربكا كان ذلك لشدة الخصومة بينهم وحداثة عهد بالإسلام.
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لطلب أهل المدينة فقد كتبت الأوس والخزرج  إن إرسال مصعب إلى المدينة جاء استجابة من الرسول 
 : ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير.إلى الرسول 

ويبدو أن مصعب بن عمير كان حريصا على نشر الدعوة بين أفراد قبيلة الأوس بصورة خاصة، وذلك 
كسب الأوس إلى جانب الدعوة من أجل توحيد  لأن معظم من كان قد أسلم كانوا من الخزرج، لذا فإنه كان يريد

أهل المدينة تحت رايتها، غير أن هذا النشاط لم يكن يحظى بتأييد زعماء الأوس، لأنهم كانوا لا يزالون على 
 الشرك، لذا فإن مصعبا كان يراعي في نشاطه الحذر والسرية.

لوب العلانية بعد أن أسلم سيدا ثم استطاع مصعب أن ينتقل بالدعوة من أسلوب الحذر والسرية إلى أس
بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير مع كافة أفراد العشيرة، حتى أن مصعبا انتقل من دار أسعد 

 بن زرارة بعد أن ضاق قومه من بني النجار بنشاطه إلى سعد بن معاذ.
 بيعة العقبة الثانية:

 12وقعت فيها بيعة العقبة الأولى، أي في سنة  حين أقبل موسم الحج من السنة التالية للسنة التي
الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى  م، مشى أصحاب رسول الله 622للبعثة الموافقة لسنة 

في مكة لغرض دعوته للهجرة إلى مدينتهم، حيث ائتمروا جميعا وقالوا: حتى متى  الحج وموافاة رسول الله 
 يطول ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ نترك رسول الله 

إن عدد المسلمين الذين ذهبوا إلى مكة مع حجاج قومهم من أهل الشرك كان ثلاثة وسبعين رجلا 
يزيدون رجلا أو رجلين ضمن حجاج الأول والخزرج من المشركين الذين بلغ عددهم مع المسلمين وامرأتين. 

ار كان يضم أربعين رجلا من ذوي أنسابهم وأشرافهم، الخمسمائة، وقد أوضح عروة بن الزبير أن وفد الأنص
 وثلاثين شابا.

فيها فواعدهم على الاجتماع بهم عند العقبة، بعد  وبعد وصول وفد الأنصار إلى مكة قابلوا رسول الله 
 ينتظرون أن يفرغوا من أداء مناسك الحج، وأمرهم أن يلتزموا بالسرية التامة حين التوجه إليه، فلا ينبهوا نائما ولا

 غائبا.
وعندما حان موعد الاجتماع ومضى ثلث الليل، خرج الأنصار من رحالهم لحضور موعدهم مع الرسول 

 .وكان الرسول  يتسللون تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة  قد سبقهم إلى مكان
 الاجتماع وبصحبته عمه العباس بن عبد المطلب، وكان لا يزال مشركا.

إن محمدا منا لقد افتتح العباس الاجتماع بتوجيه خطابه إلى الحاضرين من الأوس والخزرج بقوله: )
في بلده، وإنه قد حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة 

أبى إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم 
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كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز  وما تحملتم من ذلك، وإن
  .(ومنعة من قومه وبلده

قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك الأنصار على كلام العباس بقولهم: ) وقد عقب
للهجرة إلى  مما يشير إلى حماسة الأنصار واستعدادهم الكامل للاستجابة لشروط الرسول  .(ما أحببت
قال أبايعكم على أن تمنعوني ، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم فتكلم رسول الله مدينتهم، 

نعم، والذي بعثك بالحق بيده، ثم قال: « من الخزرج»، فأخذ البراء بن معرور مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم
نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن 

 -يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوهافقال:  الهيثم بن التيهان من الأوس. فقاطعه أبو كابر
، ثم فتبسم رسول الله  فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ -يعني اليهود

 م، وأسالم من سالمتم.قال: بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربت
حينما  إن ما تقدم يشير إلى أن بيعة العقبة الثانية قد تضمنت تعهدا من الأنصار بحماية الرسول 

نفسه واحدا منهم،  يصل إلى مدينتهم والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم، وفي المقابل فقد عد الرسول 
 يتضامن معهم في جميع الأحوال.

من الأنصار بعد أن تمت مبايعتهم له أن يخرجوا له اثني عشر نقيبا ليكونوا كفلاء  لقد طلب الرسول 
على قومهم، وأن يكون هو كفيلا على المسلمين من قومه في مكة، فقال لهم: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا، 

ذلك لأن عدد الخزرج بين ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا له تسعة نقباء من الخزرج، وثلاثة من الأوس، و 
الأنصار كان أكبر بكثير من عدد الأوس الذين لم يزيدوا عن أحد عشر شخصا من مجموع الذين بايعوا الرسول 

 .بيعة العقبة الثانية 
إن بيعة العقبة الثانية كانت بداية النهاية للمرحلة المكية من الدعوة التي اتسمت بالدعوة إلى الله 

لحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لذا فقد شكلت شروط البيعة بداية أسلوب جديد يسمح بالحكمة والموعظة ا
بايعنا رسول إلى الحرب في مجاهدة الأعداء، قال عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء:  باستخدام القوة واللجوء

على السمع  -وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء -بيعة الحرب الله 
والطاعة، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، 

 لا نخاف في الله لومة لائم.
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 IMMIGRATION TO YATHRIB الهجرة إلى المدينةالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 الهجرة إلى المدينة:
المدينة في شهر ذي الحجة من السنة بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية مع أهل  لقد سعى الرسول 

الثانية عشرة للبعثة، على تشجيع أصحابه المكيين للهجرة إلى المدينة قبل أن يهاجر هو بنفسه، وذلك من أجل 
 توجيه عملية الهجرة والاطمئنان على وصول أتباعه إلى المدينة بسلام واستقرارهم فيها.

بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من أصحابه المكيين  ن أمر الرسول وحي
بمكة  الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله 

 ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة.
ل المهاجرون أن يحيطوا أمر مغادرتهم لمكة بجو من الهدوء والسرية، كي لا يثيروا حفيظة وقد حاو 

قريش عليهم فتعمد إلى منعهم من الهجرة واضطهادهم، فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون 
را في غاية ويخفون ذلك. غير أن المحافظة على سرية الهجرة في مدينة صغيرة مثل مدينة مكة كانت أم

الصعوبة وبخاصة وأن بعض الأسر قد هاجرت بأكملها، مثل بني مضعون وبني جحش بن رئاب البكير، فإن 
 دورهم غلقت بمكة هجرة، ليس فيها ساكن.

ويبدو أن بعض الأسر المكية قد حاولت منع أبنائها من الهجرة باستخدام القوة ضدهم وعملت على 
الهجرة إلى المدينة، اتفق مع عياش بن  إسحاق أن عمر بن الخطاب حينما أرادفتنتهم عن دينهم، فقد ذكر ابن 

أبي ربيعة وهشام بن العاصي على أن يلتقوا في وقت ومكان محدد، فإن تخلف أحدهم عن الموعد فمعنى ذلك 
أنه قد حبس فليمض صاحباه، فلما حان الوقت المتفق عليه حضر عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة 

 س هشام.وحب
صهيبا حين وقد مارس زعماء المشركين الضغط على الموالي والمستضعفين لمنعهم من الهجرة، فإن 

أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج 
لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال:  بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك، فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت

 ، فقال: ربح صهيب، ربح صهيب.فإني جعلت لكم مالي. قال: فبلغ ذلك رسول الله 
وقد ترتب على الهجرة انقسام بين أفراد الأسرة الواحدة في حالة اختلافهم في العقيدة، فقد رفضت زوجات 

أزواجهن إلى المدينة فأمر الله بطلاقهن، كما أن بعض بعض المسلمين ممن كن لازلن على الشرك الهجرة مع 
النساء المؤمنات تركن أزواجهن الكفار وهاجرن إلى المدينة، وكان ممن هاجر من المؤمنات أم كلثوم بنت عقبة 

 بن معيط وأميمة بنت ليث، وقد قام المسلمون بدفع صداقهما إلى زوجيهما الكافرين.
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ك الوقت لم تكن سهلة، وبخاصة لضعفاء الناس وفقرائهم، فكان ويلاحظ أن متطلبات الهجرة في ذل
وجود راحلة يستعين بها على سفره، فكان من مكة إلى المدينة نظرا لعدم بعضهم يضطر للسفر على قدميه 

إلى المدينة مشاة وركبانا، وأما أهل القوة فركبان ويعتقبون، وأما من لم يجد ظهرا المهاجرون يخرجون من مكة 
 ن.فيمشو 

وعلى الرغم من كل المصاعب التي كانت تقف وراء الهجرة وتحيط بها فقد هاجر المسلمون من مكة 
 عدد المسلمين سبعين مسلما، ولم يبق بمكة أحدة من المسلمين إلا من حبس أو فتن.إلى المدينة، وكان 

كانت الهجرة عملا عظيما بكل ما تنطوي عليه من تضحية بالأهل والموطن والمال في سبيل  وهكذا
 الحفاظ على حرية الفكر والعقيدة، فلا عجب ألا يستطيع الإقدام عليها إلا الصفوة من المؤمنين الصادقين.

 إلى المدينة: هجرة الرسول 

في مكة بعد بيعة العقبة الثانية بقية ذي الحجة وشهري محرم وصفرن تمت خلالها  مكث الرسول 
في مكة سوى علي بن أبي  هجرة جميع أصحابه إلى المدينة إلا من حبس أو افتتن، ولم يبق مع الرسول 

 طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما بناء على طلبه.
ا خلال هذه الفترة مخاطرة نجاح الهجرة على مصالحهم ويبدو أن زعماء المشركين في مكة قد أدركو 

 الاقتصادية والسياسية والدينية، فاجتمعوا في دار الندوة للتشاور فيما يجب عليهم عمله لمواجهة الموقف.
وقد أشير إلى أنه قد حضر اجتماع الندوة عدد من زعماء قريش الذين يمثلون عشائر نوفل وعبد شمس 

كانت قد اتخذت موقفا مناوئا للعشائر المكية  وم وسهم وجمح. ويلاحظ أن هذه العشائروعبد الدار وأسد ومخز 
أي بنو هاشم، فلا عجب أن تعمل على  التي أسهمت في حلف الفضول، وكانت بضمنها عشيرة الرسول 

 .اتخاذ موقف شديد من الرسول 
تله، وقد أجمع رأيهم أخيرا على مكة أو قأو نفيه خارج  وقد تداول زعماء المشركين في حبس الرسول 

نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، استنادا إلى خطة اقترحها أبو جهل إذ قال: ) قتل الرسول 
(، وبذلك يتفرق دمه ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه

يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم، فيرضون بأخذ الدية، وقد ذكرت المصادر أن  في العشائر جميعا، فلا
 قد عرف بهذه الخطة. الرسول 

في المبيت في فراشه كي  في الهجرة تقوم على تكليف علي بن أبي طالب  وكانت خطة الرسول 
 في هجرته إلى المدينة. يوهم المشركين بأنه ما زال في داره ليلة الهجرة، ثم يقوم باصطحاب أبي بكر الصديق 

في بشراء راحلتين للسفر واستأجر دليلا اسمه عبد الله بن أرقط ليصحبهما  وقد قام أبو بكر الصديق 
وضع خطة مغادرتهما مكة وتأمين وصول الطعام إليهما بطريقة لا  سفرهما، كما تولى أبو بكر مع الرسول 
بصورة سرية إلى غار ثور، وهو جبل  وأبو بكر  فخرج رسول الله  تسمح لقريش باكتشاف موضع اختفائهما.
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مختفين يعيشون على لبن أغنام كان يرعاها عامر بن فهيرة مولى أبي  بأسفل مكة فدخلاه، وبقيا فيه ثلاثة أيام
 بالإضافة إلى طعام كانت تأتيهم به أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. كر الصديق ب

حتى إذا خف الطلب ويئست قريش من العثور عليهما خرجا من الغار واتجها صوب المدينة سالكين 
يعرف هذا  المألوف الذي كان يسلك الوديان والسهول الساحلية، وكان أبو بكر عتيادي الطريق الاطريقا غير 

 الطريق وأهله من سفراته السابقة إلى بلاد الشام.
ربيع الأول إلى أن  4إلى المدينة منذ أن غادر الغار في جبل ثور في  واستغرقت رحلة الرسول 

م، ثمانية أيام. وكان يصحبه في 622أيلول سنة  24للبعثة الموافق  13ربيع الأول من عام  12وصلها في 
 ودليلهما عبد الله بن أرقط وعامر بن فهيرة. الصديق  هذه الرحلة أبو بكر

كل يوم إلى مدينتهم بفارغ الصبر بعد أن سمعوا بخروجه  لقد كان أهل المدينة يترقبون وصول الرسول 
من مكة، وقد ذكر أنهم كانوا يخرجون للقائه في كل يوم بعد صلاة الصبح ويبقون في انتظاره حتى يشتد عليهم 

قباء وهي ضاحية على حدود المدينة في وقت الظهر،  إلى بيوتهم، وقد وافق وصول الرسول  الحر فيعودون 
وكان الأنصار قد عادوا إلى بيوتهم فشاهده أحد اليهود فراح ينبه أهل المدينة بقوله: يا بني قيلة، هذا جدكم قد 

 جاء. 
إلى المدينة يدل على أن ذلك اليوم كان بمثابة عيد للمسلمين حيث خرج  إن وصف وصول الرسول 

لاستقباله حوالي خمسمائة رجل من الأنصار معبرين عن ترحيبهم وسرورهم بمقدمه، وقد شاركهم في التعبير عن 
 هذه المشاعر النساء والأطفال.

ء المعلن من غير المسلمين ولم يعكر صفو هذا الاستقبال أي مظهر من مظاهر المعارضة أو الاستيا
 وأصحابه إلى المدينة. سواء أكانوا مشركين أم من اليهود، مما يدل على قبولهم الضمني لهجرة الرسول 

 بناء المجتمع الإسلامي:

إليها أحوج ما تكون إلى إشاعة الحب والسلام والتعاون بين  كانت المدينة المنورة حين قدم الرسول 
على الدعوة للالتزام بهذه القيام وإشاعتها،  قوى وعبادة الله تعالى، لذا فقد عمل الرسول أهلها في إطار من الت

بعد وصوله إلى المدينة قوله: )يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا  فقد روي أن أول ما تحدث به الرسول 
 الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام(.

كان يدرك جيدا أن تحقيق هذه الأهداف وغيرها من الأهداف التي تساعد على  ويبدو أن الرسول 
تحقيق الوحدة بين أهل المدينة وتقوية وتوسيع السلطة والنظام في المدينة تتطلب تحقيق مجموعة من الأعمال 

قام بإنجاز أعمال كبيرة خلال الأشهر الأولى من وصوله إلى  والتنظيمات فيها، لذا فقد ذكر أن الرسول 
 المدينة: 
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 إزالة أسباب العداء بين الأوس والخزرج: 

حين وصوله المدينة ونزوله عند بني عمرو بن عوف من الأوس أن أحد أبناء  لقد وجد الرسول 
أن يثأر منه الأوس لأنه كان قد قتل الخزرج وهو أسعد بن زرارة قد خاف أن يأتي للسلام عليه، لأنه كان يخشى 

لسعد بن خيثمة ورفاعة ومبشر ابني عبد المنذر: بالسبب، قال:  أحد أبنائهم في حرب بعاث، فلما علم الرسول 
: يجيره بعضكم، فقال سعد بن أجيروه، قالوا: أنت يا رسول الله فأجره فجوارنا في جوارك، فقال رسول الله 

خيثمة: هو في جواري، ثم ذهب سعد بن خيثمة إلى أسعد بن زرارة في بيته فجاء بن مخاصرة يده في يده ظهرا 
بني عمرو بن عوف، ثم قالت الأوس: يا رسول الله كلنا له جار، فكان أسعد بن زرارة بعد  حتى انتهى به إلى

 .يغدو ويروح إلى رسول الله 
المشار إليها آنفا تدل على أنه سعى منذ أن وصل قباء على مشارف المدينة على  إن سياسة الرسول 

اد الماضي وإقامة مجتمع موحد يقوم على المحبة ممارسة دور الحكم المحايد الذي يعمل على دفن الحزازات وأحق
والتعاون. لذا فقد أطلق اسما جديدا على المسلمين من أبناء الأوس والخزرج مشتقا من مناصرتهم له ولإخوانهم 
القرشيين، فأسماهم بالأنصار، في الوقت الذي أطلق على المسلمين الذين غادروا موطنهم السابق في سبيل الله 

 ين، وبذلك أصبح المجتمع الإسلامي الجديد يتألف من المهاجرين والأنصار.اسم المهاجر 
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 BUILDING THE MOSQUE بناء المسجدالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 بناء المسجد: 

قباء متوجها إلى المدينة للاستقرار فيها، كانت مختلف عشائر المدينة تتنافس  بعد أن غادر الرسول 
على شرف استضافته في دورها، فكان كلما مر بإحدى هذه العشائر جاؤوا إليه وأمسكوا بزمام ناقته قائلين: )يا 

لناقة، فإنها مأمورة(، ويبدو رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة(، فكان يعتذر إليهم بقول: )خلوا سبيل ا
بنفسه النزول عند إحدى العشائر دون غيرها، كي لا يفقد صفة الحياد المطلق  لم يرد أن يختار أن الرسول 

 في التعامل مع الجميع على قدم المساواة.
ومساكن زوجاته، وكان هذا  وأخيرا فإن الناقة قد بركت في الموضع الذي شيد فيه مسجد رسول الله 

 بعشرة دنانير. لموضع مربدا لغلامين يتيمين من بني النجار، فاشتراه منهما الرسول ا
وكان المربد الذي بركت فيه الناقة مجاورا لدار أبي أيوب، خالد بن زيد من بني النجار، وهم أخوال جده 

 عبد المطلب، فنزل عنده حتى تم بناء المسجد ومساكنه.
لذا فقد أمر المسلمين بالمساعدة في بناءه،  أولويات الرسول لقد كان أمر بناء المسجد على رأس 

 وعمل هو بنفسه في البناء، ليرغب المسلمين في العمل، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه.
ماسة في بناء وهكذا تجلت روح الوحدة والتضامن بين أبناء المجتمع الجديد وهم يشاركون جميعا بح

 المسجد الذي سيكون مركز الفعاليات الدينية والسياسية والعامة للأمة الناشئة.
لقد تم بناء جدران المسجد بمادة اللبن وجعل سقفه من جريد النخل، أما عمد المسجد فقد اتخذت من  

جذوع النخيل أيضا، وكانت مساحته مائة ذراع مربعة، أي ما يوازي ستين مترا مربعا، وقد وجهت قبلة المسجد 
 ا.إلى بيت المقدس، لأن المسلمين كانوا لا يزالون يتوجهون في صلاتهم إليه

نب المسجد مساكن لزوجاته من اللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد، وكانت إلى جا وقد بنى الرسول 
قد جعل مساكنه متصلة بالمسجد بحيث يخرج من  عبارة عن غرف صغيرة قصيرة البناء، ويلاحظ أن الرسول 

ة ودواوينهم مجاورة للمسجد، بيته إليه مباشرة، وبذلك أصبح من السنة أن تبنى المساجد وتكون بيوت الولا
 فالغرض من تأسيس المسجد كان دينيا لأداء الصلاة، وسياسيا لإيجاد رابطة للجماعة الإسلامية.

لذا فإن مقام الرسول  قد استغرقت حوالي سبعة أشهر. ويبدو أن عملية بناء المسجد ومساكن الرسول 
  في منزل أبي أيوب الأنصاري .قد استمر سبعة أشهر انتقل بعدها إلى مساكنه 
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قد بعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه  وكان الرسول 
وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد. وبذلك استطاع أن يجمع شمل  بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله 

 ؤون المسلمين من خلال مقره الجديد في مسجد المدينة.عائلته ويتفرغ لإدارة ش
 المؤاخاة:

روحا من  -ومنذ المرحلة المكية–إن المبادئ التي جاء بها الإسلام قد خلقت بين المسلمين بها 
 التعاطف والمودة والتعاون بصفتهم جماعة واحدة، تخضع لقيادة واحدة، في مواجهة من خالفها من الكفار.

على معاملة أصحابه على قدم المساواة، وحث أتباعه الأغنياء على مساعدة الفقراء  وقد عمل الرسول 
قد قام بشراء سبعة من الأرقاء المسلمين الذين  والمستضعفين من المؤمنين، لقا فقد روي أن أبا بكر الصديق 

 ان أبرزهم بلال الحبشي.كانوا يعانون من تعذيب أسيادهم المشركين وأعتقهم في سبيل الله، وك
وهكذا نلاحظ أن العقيدة في الله قد استطاعت أن توجد بين المسلمين من أسباب التعاطف والتعاون 
والمحبة ما يوازي أو يتفوق على ما تخلقه رابطة الأخوة في الدم، لذا فقد أطلق على العلاقة التي تشد المؤمنين 

 بعضهم إلى بعض الأخوة في الله.
إلى المدينة واستقراره فيها، تحول المهاجرون من أماكن إقامتهم الأولى في قباء  الرسول وبعد وصول 

 وانتشروا في المدينة، وكان الأنصار قد تنافسوا في استضافتهم في دورهم.
قد قدر أن إقامة المهاجرين على الأنصار لابد أن تكون حالة دائما، لذا فقد سعى  ويبدو أن الرسول 

لأصحابه  على أراض وتوزيعها على المهاجرين لبناء مساكن لأنفسهم عليها، فقد خط الرسول إلى الحصول 
 في كل أرض ليست لأحد، وفيما وهبت له الأنصار من خططها.

وعلى الرغم من كل ما قدمه الأنصار من استضافة وحسن مواساة لإخوانهم المهاجرين، إلا أن كثيرا من 
 في الموائمة مع بيئة المدينة لاعتبارات مناخية واجتماعية.المهاجرين كانوا يجدون صعوبة 

بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من  وقد آخى الرسول 
بحسب –لإعلان المؤاخاة  مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، فكان السبب الذي دعا الرسول 

 واقتصاديا. اجتماعيا -رأي السهيلي
إن السبب الرئيس للمؤاخاة كان سببا اجتماعيا يستهدف إقامة علاقة تقوم على المساواة والمؤاساة بين 

ثانويا فيها، لأن الأنصار كانوا يقومون بتقديم المهاجرين والأنصار، أما العامل الاقتصادي فكان عاملا 
ؤاخاة واستمروا على تقديمها بعد نسخ حكم التوارث المساعدات الاقتصادية لإخوانهم المهاجرين قبل إعلان الم

 الذي تضمنته.
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 صحيفة المدينة:

للمسجد وقبل أن يعلن المؤاخاة نص الكتاب الذي كتبه رسول الله  أوردت المصادر عن بناء الرسول 
  بين المهاجرين والأنصار الذي وادع فيه يهود وعاهدهم، ويتألف هذا الكتاب من حوالي خمسين فقرة تنظم

العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية بين مختلف الفئات التي يتكون منها أهل المدينة، وبين 
معاصرين هذا الكتاب أو الصحيفة بمثابة بصفته رسولا ورئيس دولة، لذا فقد عد بعض الباحثين ال الرسول 

 دستور المدينة.
إن الصحيفة إعلان من جانب واحد وليس معاهدة أو عقدا بين طرفين، وأن الغاية من هذا الإعلان هي 

باعتباره صاحب السلطة العليا فيها، غير أن ذلك لا  تنظيم العلاقات العامة بين أهل المدينة وبين الرسول 
وبين  أن من المحتمل أن تكون قد سبقت ذلك الإعلان اتصالات ومفاوضات بين الرسول يمنع من القول 

صلاحية إعلان هذا الكتاب أو الصحيفة  مختلف فئات السكان من أهل المدينة، انتهت بتفويض الرسول 
 لتنظيم الأوضاع الدستورية في المدينة.

وجاءت متزامنة مع  إلى المدينة.  وقد كتبت هذه الصحيفة في الشهر الخامس من وصول الرسول
إعلان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد، وبذلك تكامل البناء الاجتماعي والدين مع البناء 

لتنظيم الجهاد ضد مشركي مكة من خلال السرايا  أفسح المجال أمام الرسول السياسي لدولة المدينة، مما 
 والغزوات.

لتنظيم أوضاع دولة المدينة في مراحلها  الصحيفة صورة للتنظيم القانوني الذي وضعه الرسول  إن
أمة واحدة من دون »المبكرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، وقد شكلت فكرة إيجاد 

 يفة.حكام والمعالجات في الصحلف الأتالمحور المركزي الذي دارت حوله مخ« الناس
 :غزوات الرسول 

، في «الغزوات»بنفسه باسم  ذهب كتاب السيرة إلى تسمية الحملات العسكرية التي قادها الرسول 
 أو البعوث.« السرايا»حين أطلقوا على الحملات العسكرية التي عهد بقيادتها إلى غيره باسم 

 غزوة ودان: 

بنفسه كانت غزوة ودان، وقد أطلق عليها أيضا غزوة الأبواء، وقد وقعت  إن أول غزوة قادها الرسول 
للقتال، ولمنها ذكرت أن جميع  أفراد القوة التي خرج بها الرسول في شهر صفر. ولم تزودنا المصادر بعدد 

أفرادها كانوا من المهاجرين، وأن حمزة بن عبد المطلب قد حمل اللواء، وكان لونه أبيض، كما استخلف على 
من هذه الحملة، فكان التعرض لقافلة تجارية لقريش، إلا أن الهدف  المدينة سعد بن عبادة، أما هدف الرسول 

على موادعة مخشي بن عمرو الضمري، سيد بني  ، لذا فقد عمل الرسول لم يتحقق ربما بسبب هرب القافلة
ضمرة على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم 

 كتابا.
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 سرية عبيدة بن الحارث:

أوائل شهر ربيع الأول من  هذه السرية بعد عودته إلى المدينة من غزوة ودان في  بعث رسول الله
السنة الثانية للهجرة، وكان عدد رجال هذه السرية ستين أو ثمانين مقاتلا من المهاجرين، وقد اتجهت هذه السرية 
إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي 

وكان عدد المشركين يومئذ مئتين وكانت قافلتهم  ان أول سهم رمي في الإسلام.وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فك
بقيادة أبي سفيان، وقد حصلت بينهم وبين المسلمين مناوشة ولم يصطفوا للقتال، ثم انصرف هؤلاء على 

 حاميتهم، وهؤلاء على حاميتهم. 
 سرية حمزة بن عبد المطلب:

هذه السرية بقيادة عمه حمزة إلى سيف البحر من ناحية العيص، في ثلاثين راكبا من  بعث رسول الله 
المهاجرين في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة إلى المدينة في موعد قريب من موعد إرسال سرية عبيدة 

المسلمين، وذلك أن  لأحد من بنت الحارث، وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله 
وكان رجال سرية حمزة شطرين خمسة عشر من المهاجرين،  بعثه وبعث عبيدة كانا معا، فشبه ذلك على الناس.

 وخمسة عشر من الأنصار.
قد جاءت من الشام تريد مكة، فيها أبو جهل في وقد اعترضت هذه السرية عند سيف البحر قافلة لقريش 

تقوا حتى اصطفوا للقتال، فمشى بينهم مجدي بن عمرو، وكان حليفا للفريقين ثلاثمائة راكب من أهل مكة. فال
 .لاء وإلى هؤلاء حتى انصرف القوم وانصرف حمزة راجعا إلى المدينة في أصحابهؤ جميعا، فلم يزل يمشى إلى ه

 سرية سعد بن أبي وقاص:

هذه السرية في ثمانية رجال من المهاجرين حتى بلغت الخرار من أرض الحجاز، ثم  بعث رسول الله 
رجعت ولم تلق كيدا، وذكر أن عدد أفراد هذه السرية كان حوالي العشرين شخصا، وأنا خرجت للتعرض لقافلة 

 يوم واحد.من قوافل قريش، إلا أنها لم تستطع اللحاق بها، إذ كانت قد غادرت المكان قبل وصول السرية ب
 غزوة بواط: 

إلى بواط، من ناحية رضوى في آخر ربيع الأول، للتعرض لقافلة قريش، ولم يلق  خرج رسول الله 
خرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش، فيها أمية بن خلف  كيدا، وقد أوضح ابن سعد أن الرسول 

ي جبال من جبال جهينة، ... مما يلي طريق الجمحي، ومائة رجل من قريش وخمسمائة بعير، فبلغ بواط، وه
 كيدا فرجع إلى المدينة. الشام... فلم يلق رسول الله 

لم يلق كيدا، مفاده أنه لما وصل هدفه كانت قافلة المشركين قد هربت،  ويبدو أن تعبير أن الرسول 
من هذه الحملات كان محصورا بحدود عملية استعراض القوة  فلم يحصل قتال، وربما أن هدف الرسول 

وإشعار مشركي مكة بالخطر، فضلا عن محاولة كسب قبائل العربية المتواجدة على الطريق، بدليل أن الرسول 
 .قد لبث في بواط حوال الشهر 
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

  PROPHET'S (PBUH) FIGHTSغزوات الرسول المحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 غزوة العشيرة: 

من المدينة بعد عودته من الغزوة السابقة بقليل. وكانت قوة المسلمين مؤلفة من مائة  خرج رسول الله 
، ويقال مائتين، وقد اتجهت إلى العشيرة وهي ناحية بين مكة والمدينة، وخمسين رجلا من أصحاب الرسول 

ن لم تستطع من أجل التعرض لقافلة قريش كانت قد خرجت من مكة متجهة إلى الشام، إلا أن قوة المسلمي
اللحاق بها، لأنها كانت قد غادرت العشيرة قبل وصول المسلمين إليها بأيام، وقد أشير غلى أن هذه القافلة هي 
نفس القافلة التي خرج المسلمون لمصادرتها عند عودتها من الشام، والتي أدى خروج قريش لحمايتها إلى معركة 

عشيرة من بطن ينبع فأقام لعدة أيام وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم هذه الغزوة منزل ال مر الرسول ثلقد است بدر.
 من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة. 

 «:بدر الأولى»غزوة سفوان 

يستقر في المدينة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر بعد عودته من غزوة العشيرة، حتى  لم يكد الرسول 
 تعرضت المدينة لغارة قام بها كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة من الإبل والمواشي، فخرج رسول الله 

 أنه لم يدركه، فرجع إلى على رأس قوة من المسلمين لملاحقته، حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، إلا
كد مدى حاجة المسلمين غلى القوة للدفاع عن أنفسهم وحماية أموالهم وأراضيهم في إن هذه الحادثة تؤ المدينة، 

 بيئة تقوم العلاقات العامة بها على احترام القوة.
 «:سرية نخلة»سرية عبد الله بن جحش 

سرية مؤلفة من ثمانية أشخاص بقيادة عبد   في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة بعث رسول الله
أن يكشف الجهة التي ستذهب  يقع بين مكة والطائف، ولم يشأ الرسول الله بن جحش إلى موضع يدعى نخلة 

إليها السرية حتى لأفرادها وقائدهم، إذ زودهم بكتاب مختوم يحدد وجهتهم ويطلب منهم عدم فتحه إلا بعد أن 
 يبتعدوا عن المدينة مسافة يومين.

أهداف هذه السرية بمثل هذا الكتمان الشديد ربما كان مرجعه رغبته الشديدة في  إن إحاطة الرسول 
اة أفراد السرية من المخاطر التي قد تصيبهم إذا عرف الخبر، وبخاصة أنهم سيتجهون إلى منطقة حماية حي

من قائد السرية أن لا  قريبة من مكة، ويقطنها مشركون يرتبطون بقريش بروابط وثيقة، لذا فقد طلب الرسول 
إليه، وقد قام قائد السرية معه بعد إعلامهم بالموضع الذي سيتجهون يستكره أحدا من أفرادها على المضي 

أن أمضي إلى نخلة، أرصد بها قريشا، حتى  قد أمرني رسول الله بقوله:  بإحاطة أصحابه بأوامر الرسول 
فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره  آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم.

وحين  ، فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد.ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله 
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أي –وصلت السرية إلى نخلة، مرت بهم قافلة تجارية لقريش كانت قادمة من الطائف تحمل معها زبيبا وأدما 
برفقتها أربعة رجال ثلاثة منهم من بني مخزوم والرابع حضرمي يدعى عمرو بن الحضرمي، فلما وكان  -جلودا

ثأر والقتال، إلا أنهم ترددوا لأنهم كانوا في آخر يوم من رأى أفراد السرية قافلة قريش تحركت في أعماقهم روح ال
ا فيما بينهم فيما يجب عليهم فقله، رجب، وهو من الأشهر الحرم عند العرب التي لا يجوز فيها قتال، فتشاورو 

والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر فقال بعضهم: 
الحرام، فتردد القوم، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ 

. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله، والحكم ما معهم
وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين، حتى  ،بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم

 المدينة. قدموا على رسول الله 
ما فعله أفراد هذه السرية بالرضى، لأنهم لم ينفذوا أوامره على نحو صحيح. وقد  لم يستقبل الرسول 

استغلت قريش هذه المناسبة لإثارة عموم العرب على المسلمين، لأنهم خرجوا على أحد أهم تقاليدهم، فقالت: 
ولم يجد . رجالاستحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه ال

المسلمون في البداية ما يسوغون فعل أفراد السرية، سوى القول بأن ما حصل كان بعد انقضاء الشهر الحرام أي 
ويبدو أن صدى دعاية قريش كان كبيرا في المدينة نفسها، وأخذ اليهود يتفاءلون بقرب  في الأول من شعبان.

 سلمين. نشوب الحرب الانتقامية التي ستشنها قريش ضد الم
بقوله تعالى:  وفي هذه الأجواء العصيبة التي كان يعيشها المسلمون، نزل القرآن الكريم على الرسول 

 َوَكُفْرٌ بِهِ و ِ هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ خْرَاجُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّ
ِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُد    .وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواأهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللََّّ

بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان  أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرووكانت هذه الغنيمة 
أما السرايا السابقة فقد اقتصرت على التهديد وممارسة  بن عبد الله، والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون.

الضغط على قوافل قريش التجارية ولم يحصل فيها قتال أو سفك للدماء وحصول على غنائم، إن سرية نخلة 
 اع المسلح بين دولة المدينة ومكة.كانت فاتحة مرحلة الصر 

 معركة بدر: 

سياسته القائمة على ممارسة الضغط على حرية قبيلة قريش في إرسال قوافلها التجارية  واصل الرسول 
إلى بلاد الشام من خلال محاولة التعرض لها والاستيلاء عليها، لذا فإنه بقي يترقب موعد عودة قافلة قريش التي 

 الشام حينما خرج في غزوة العشيرة للتعرض لها. كانت ذاهبة إلى 
على مهاجمة هذه القافلة التي يقودها أبو سفيان نابع من أنها كانت من  ويبدو أن حرص الرسول 

أكبر قوافل قريش التجارية، فكانت تضم ألف بعير، وكانت فيها أموال عظام، ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له 
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في العير، حتى إن المرأة لتبعث بالشيء التافه، فكان يقال: إن فيها لخمسي ألف مثال فصاعدا إلا بعث به 
 دينار.

إن نجاح المسلمين في الاستيلاء على هذه القافلة كان من شأنه أن يلحق ضربة قوية بقريش ويعوض 
المهاجرين عن أموالهم التي صادرتها ويساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية بصورة واضحة، لذا فما كانت 

ها إلى مكة حتى سارع إلى بأن القافلة قد توجهت من بلاد الشام في طريق عودت الأخبار تصل إلى الرسول 
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس حث المسلمين للخروج لمهاجمتها، 

. وقد أشارت المصادر غلى أن العامل الذي جعل بعض الصحابة يتثاقلون عن تلبية فخف بعضهم وثقل بعضهم
 يلقى حربا.  ل أنهم لم يظنوا أن الرسو  نداء الرسول 

للخروج من المهاجرين والأنصار كبيرا إذا قيس بعدد الذين ساهموا  وكان عدد الذين لبوا نداء الرسول 
في السرايا والغزوات السابقة، إذ بلغ عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا، من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا، 

 ثمانون رجلا. ومن الأوس واحد وستون رجلا، ومن الخزرج مائة و 
على وحدة جيشه وعدم وجود مترددين بينهم وبخاصة إلى تطور الموقف من  الرسول ويبدو أن حرص 

مجرد الاستيلاء على القافلة إلى الحرب، جعله يرفض السماح بمشاركة غير المسلمين في هذه الحملة، فقد رد 
رجلين من مشركي المدينة خرجا معه من أجل الغنيمة، قائلا لهم: لا يخرجن معنا رجل ليس على  الرسول 

 ديننا.
في هذه الغزوة يوم الاثنين لثمان ليال من شهر رمضان، وكان قد مر على  وكان يوم خروج الرسول 

وهو موضع ماء كانت تعقد هجرته إلى المدينة تسعة عشر شهرا، فسلك طريقه من المدينة إلى مكة يريد بدرا، 
 عنده بعض المواسم التجارية، ويبعد عن المدينة بحوالي مائة وستين كيلو مترا. 

ويبدو أن المسلمين توقعوا أن يلقوا قافلة أبي سفيان عند بدر، غير أن أبا سفيان كان شديد الحذر، إذ 
بارهم حتى إذا تأكد من الخطر الذي كان يتوقع خروج المسلمين للتعرض لقافلته، ومن ثم فقد أخذ يستطلع أخ

يحيق بالقافلة، سارع إلى تغيير طريق سيره باتجاه الساحل، وبذلك فوّت على المسلمين فرصة الاستيلاء على 
 القافلة، ثم قام بإرسال شخص من قبيلة غفار إلى مكة ليستنفر قريشا لنجدة أموالهم.

أيظن محمد وأصحابه أن تكون دتها، وقالوا: وحين بلغت قريش أخبار تعرض قافلتها للخطر هبت لنج
كعير ابن الحضرمي، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت 

غير أن حماس بعض زعماء قريش للقتال فتر حينما وصلتهم رسالة من أبي  قريش، فلم يتخلف من أشرافها أحد.
افلة قد نجت، ولم يعد ثمة حاجة لنجدتهم، في الوقت الذي أصر فيه آخرون على القتال، سفيان تخبرهم بأن الق

وكان بدر موسما من مواسم  -والله لا نرجع حتى نرد بدراوكان أشدهم حماسا أبو جهل بن هشام الذي قال: 
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الخمر، وتعزف  ونطعم الطعام، ونسقي فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر، -العرب، يجتمع لهم به سوق كل عام
 .علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها

وهكذا فقد دب الانقسام في صفوف جيش المشركين فانسحب من بينهم بنو زهرة وبنو عدي وساهم بنو 
مسلمين حوالي تسعمائة هاشم وهم مكرهون. ومع ذلك فقد بلغ عدد أفراد جيش المشركين الذين توجوا لقتال ال

 وخمسين رجلا، أي ثلاثة أضعاف عدد أفراد جيش المسلمين.
وجد أنه لم يعد أمامه من  حين بلغت أخبار تحرك جيش المشركين لمقاتلة المسلمين إلى الرسول 

خيار سوى الصمود والاستعداد لخوض المعركة الفاصلة مع مشركي مكة، ومع ذلك فقد جمع الناس الذين معه 
ستشارتهم فيما يفعل لمواجهة الموقف، فتحدث أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو فأبدوا حماستهم لمقاتلة لا

أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد الأنصار، كان ينظر إلى الأنصار ويقول:  المشركين، غير أن الرسول 
: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة، قالوا: يا رسول الله

يتخوف ألا تكون  فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال أجل، قال: فقد آمنا بك الله  فلما قال ذلك رسول
وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، 

البحر فخضته لخضناه فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا 
 .معك، ما تخلف منا رجل واحد

وسعادته، لذا فقد أخذ يعد الخطط ويستعد لخوض  لرضى الرسول إن موقف الأنصار كان مبعثا 
 المعركة ضد مشركي مكة، وكتب الله لهم النصر في هذه المعركة.

انتصار المسلمين فيها لقد كانت معركة بدر من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، وقد ترتب على 
نتائج متنوعة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو التشريعي، لذا فإن فهم التطورات 

 التي أعقبت هذه المعركة تتطلب دراسة النتائج التي نشأت عنها بصورة دقيقة.
ى المسائل التي أثارت بعض لقد كانت مسألة الغنائم التي حصل عليها المسلمون في معركة بدر من أول

الخلاف وتطلبت المسارعة لحلها ووضع القواعد المنظمة لها بصورة دائمة، وقد أشارت المصادر إلى أن حجم 
اقتسامها بين المقاتلين قد أثار بعض الخلافات والمنازعات، وقد كان من جملة ما هذه الغنائم كان كبيرا، وأن 

بعيرا، وعشرة خيول، وأسلحة العدو، فضلا عن جلود كثيرة، وقطيفة غنمه المسلمون في بدر مائة وخمسين 
 حمراء، حملوها معهم للمتاجرة.

وكانت المسألة الثانية التي ترتبت على انتصار المسلمين في معركة بدر هي مسألة الأسرى، فقد أسر 
 لمسلمين والمشركين.المسلمون في هذه المعركة سبعين أسيرا، وهو عدد كبير إذا قيس بنسبة عدد مقاتلي ا
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حين استشار المسلمين فيما يفعل بالأسرى، اختلفوا في ذلك إلى رأيين،  وذكرت المصادر أن الرسول 
وس الكفر وأئمة ؤ ر فذهب أصحاب الرأي الأول وكان بينهم عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ إلى قتلهم، لأنهم 

 . أما الرأي الثاني فقد عبر عنه أبو بكر الصديق بهم الإسلام ويذل بهم أهل الشرك الضلالة، يوطئ الله 
قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم، وأبعدهم منك قريب، فامنن عليهم من : بقوله للرسول 

 .يكالله عليك، أو فادهم يستنقذهم الله بك من النار فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمين، فلعل الله يقبل بقلوبهم إل
وقلبه بما عرف عنه من ميل إلى العفو  أقرب إلى عقل الرسول  لقد كان رأي أبي بكر الصديق 

والسماحة، فقرر الأخذ به، فأمر بحجز الأسرى، ريثما تتم مفاداتهم أو إطلاق سراح غير القادرين على فداء 
 أصحابه بحسن معاملة الأسرى، فقال: استوصوا بالأسرى خيرا. أنفسهم منهم، وقد أوصى الرسول 

ومطالبة كل أسير بوضع مبلغ محدد من المال التشدد في شروط فداء الأسرى،  ولم يحاول الرسول 
يوم بدر سبعين أسيرا. وكان  أسر رسول الله وقد على الرغم من حاجة المسلمين الماسة إليه في ذلك الوقت. 

قدر أموالهم. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة  يفادي بهم على
وكان من جملة غلمان المدينة الذين تعلموا الكتابة على  غلمان من غلمان المدينة فعلمهم. فإذا حذقوا فهو فداؤه.

 يد الأسرى زيد بن ثابت.
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 ATTITUDE TOWARDS THE JEWS من اليهود موقف الرسول المحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 من اليهود:  موقف الرسول 

 كان موقف اليهود الظاهري مندمجا في الموقف العام لهل المدينة في الترحيب بالرسول  لقد
 والتعاون معه من أجل تحقيق الصالح العام لجميع سكان المدينة كما جاء في الصحيفة. 
ذلك، واعتبارا من غير أن المصادر تؤكد أن موقفهم الباطني وحقيقة نواياهم كانت على خلاف 

مقصورا على زعماء  ول إلى المدينة. ولم يكن هذا الموقف العدائي للرس لرسول تاريخ وصول ا
إلى المدينة ويستقر بها حتى  اليهود، بل كان موقف عامة اليهود وأحبارهم، فما كاد يصل الرسول 

 نصب له أحبار اليهود العداوة بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله 
 منهم.

وعدائهم له يرجع غلى أنهم كانوا يتوقعون مجيء النبي من  إن سبب بغض اليهود للرسول 
 بينهم، ليقودهم ويقضي على أعدائهم، وهو أمر كانوا يتهددون العرب بقرب حدوثه، فلما ظهر الرسول 

ودعوته، ولم تجد  من بين العرب، شعروا بالحقد والحسد، وراحوا يكيدون ويدبرون المكائد ضد الرسول 
معهم كل المحاولات التي بذلها لكسبهم وتألف قلوبهم التي تجلت بأقوى صورها في التنظيمات التي 

 وضعها في الصحيفة لتنظيم العلاقات بينهم وبين المسلمين. 
والدعوة  اليهود في ممارسة مختلف صور التشكيك والدس والتآمر على الرسول لقد انطلق 

لتقى اليهود في هذا المجال مع كل المشركين والمنافقين في جبهة واحدة غير معلنة، الإسلامية، وقد ا
لدسائسهم وتآمرهم من أجل المحافظة على وحدة الأمة في مواجهة أعدائهم في  فكيف تصدى الرسول 

 الداخل والخارج.
، سول تجمع المصادر التاريخية على أن يهود بني قينقاع كانوا أول من نقض العهد مع الر 

مشركي قريش وانتصر عليهم في  وتحداه من أجل المواجهة في ساحات القتال. فحين حارب الرسول 
معركة بدر أظهر اليهود الحسد والبغي، وقالوا: لم يلق محمد من يحسن القتال، ولو لقينا لقى عندنا قتالا 

بالقول، بل  أنهم لم يقنعوا بمجرد تحدي سلطة الرسول  كمالا يشبهه قتال أحد، وأظهروا نقض العهد. 
 قرنوا القول بالفعل. 
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ويبدو أن يهود بني قينقاع كانوا مغترين بقوتهم، إذ ذكرت المصادر أنهم كانوا أشجع يهود، وأن 
عدد مقاتليهم كان سبعمائة مقاتل، أربعمائة دارع وثلاثمائة حاسر، كما كان لديهم حصن منيع يتحصنون 

في أثناء القتال، فضلا عن أنهم كانوا يرتبطون بحلف مع بني عوف من الخزرج الذي ينتمي إليهم  به
ووعدهم بأنه سيدخل معهم  عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، الذي شجعهم على محاربة الرسول 

ن حصنهم ويقاتل إلى جانبهم، وربما أوحى إليهم بأنه قادر على إحداث تصدع في صفوف المسلمي
 . واجتذاب قومه من الأنصار للوقوف إلى جانبه ضد الرسول 

غير أن آمال اليهود قد خابت وشجاعتهم المزعومة قد تحولت إلى تردد وذعر حينما توجهت 
قوات المسلمين إليهم وحاصرت حصنهم، وقد استمر الحصار لمدة خمس عشرة ليلة، دون أن يجد اليهود 

 وحكمه.  مسلمين، فما رموا بهم ولا قاتلوا حتى نزلوا على صلح رسول الله لديهم الجرأة للخروج ومقاتلة ال
إن موقف بني قينقاع يثير تساؤلا عن العوامل التي جعلتهم يسارعون إلى نقض عهدهم مع 

كان لبني قينقاع سوق دون غيرهم من القبائل اليهودية التي كانت تقطن معهم في المدينة، فقد  الرسول 
حمل اسمهم، وأنهم كانوا يشتغلون في هذا السوق بالتجارة وممارسة بعض الحرف في المدينة ي

من المهاجرين الذين اشتهروا ببراعتهم  كالصياغة، لذا فقد وجدوا في اشتغال صحابة رسول الله 
التجارية بحكم انتمائهم إلى قبيلة قريش، ما يهدد مصالحهم الاقتصادية، تضافر هذا العامل مع بقية 
العوامل الدينية والسياسية من أجل تحريك مشاعر العداء والحقد على المسلمين ودفعهم إلى نقض عهدهم 

 ومحاربته. مع الرسول 
انتصار المسلمين على بني قينقاع وإجلاؤهم عن المدينة إلى أذرعات في بلاد  لقد ترتب على

مدينة وضعف مركز خصومه من المنافقين واليهود، كما قوة داخل ال الشام أن ازداد مركز الرسول 
تحسنت أوضاع المسلمين الاقتصادية، وبخاصة أحوال المهاجرين منهم بسبب استفادتهم من المساكن 

لتي تركها لهم بنو قينقاع، هذا فضلا عن زوال المنافسة التجارية التي كان يمثلها هؤلاء اليهود والأموال ا
 للمهاجرين الذين كانوا يمارسون المهنة نفسها. 
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 معركة أحد: 

عمل زعماء قريش على حشد أكبر عدد ممكن من المقاتلين من أجل خوض هذه المعركة، لذا 
وحدها، بل حاولوا إشراك حلفائهم معهم في القتال، فدفعوا قبيلة ثقيف وعبد فإنهم لم يكتفوا برجال قريش 

مناة والأحابيش للمساهمة معهم، وقد لبت هذه القبائل نداءهم بصورة محدودة، إذ تشير المصادر إلى أن 
قريشا قد خرجت إلى القتال وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم، وكان فيهم من ثقيف مائة رجل، مما يدل 

 لى أن معظم رجال الحملة كانوا من قريش.ع
وقد خاض المسلمون المعركة واستطاعوا اختراق صفوف المشركين، وإجبارهم على التراجع حتى 
بدا النصر في متناول أيديهم، مما شجع سرية الرماة التي كانت تحمي ظهور المسلمين فوق الجبل على 

ثمار النصر، وبذلك اختلت خطة المسلمين الحربية  مغادرة مواضعها لمشاركة مقاتلة المسلمين في جني
ساعد المشركين على القيام بحركة التفاف سريعة من خلال الاستيلاء على مواضع الرماة ومحاصرة مما 

المسلمين، وهكذا انقلب النصر إلى هزيمة، واضطربت صفوف المسلمين، وأخذوا يقاتلون من أجل إنهاء 
 المعركة بأقل خسارة ممكنة. 

وحين انتهت المعركة، كانت خسائر المسلمين فيها خمسة وستين شهيدا، أربعة من المهاجرين، 
قد قاتل بنفسه في هذه المعركة، وأصيب بجراح في وجهه،  والبقية من الأنصار، ويلاحظ أن الرسول 

 حتى ظن أنه قد قتل، واستمر يقود المعركة وحوله مجموعة من الصحابة حتى انتهت المعركة. 
قام في اليوم التالي لمعركة أحد بقيادة جيش المسلمين، وتظاهر بمطاردة فلول  غير أن الرسول 

المشركين من أجل إشعارهم بقوته من جهة، ورفع معنويات المسلمين من جهة أخرى، وحين وصلت 
خرى أخبار تحركات المسلمين إلى مشركي قريش أسرعوا بالعودة إلى مكة، لتجنب الدخول في مواجهة أ

أهدافه من هذه المناورة، وبقي معسكرا بجيشه عند حمراء الأسد  مع المسلمين، وبذلك حقق الرسول 
 على بعد ثمانية أميال من المدينة لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة. 

 بنو النضير:

دسائس يهود بني النضير وتعاونهم مع الأعداء بالصفح والتسامح، حتى  لقد قابل الرسول 
وصل الأمر بهم إلى محاولة التآمر على حياته من أجل قتله، عند ذلك اضطر إلى مواجهتهم بالحزم 

ذهب إلى بني النضير برفقة أصحابه طالبا  الواجب الذي لا تردد فيه، فقد ذكرت المصادر أن الرسول 
في دفع دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في حادثة بئر معونة، فأظهر له  منهم معاونته
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مسندا ظهره إلى بيت من  اليهود الترحيب وطلبوا منه الجلوس ليصنعوا له طعاما، فجلس الرسول 
 وهو بينهم، الرسول بيوتهم، عند ذلك دارت في رأس أحد زعمائهم وهو حيي بن أخطب فكرة اغتيال 

فاطرحوا عليه  ،ا معشر اليهود، قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون عشرةفقال حيي: ي
حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه، فلن تجدوه أخلى منه الساعة! فإنه إن قتل تفرق 

وعلى  ،أصحابه، فلحق من كان معه من قريش بحرمهم، وبقي من هاهنا من الأوس والخزرج حلفاؤكم
الرغم من تحذيرات أحد زعماء اليهود من عواقب الغدر، فإن يهود بني النضير مضوا في تنفيذ مؤامرتهم 

أحس بالمؤامرة، فتسلل خارجا من ديار بني النضير  وتطوع أحدهم لتنفيذ الفكرة، غير أن الرسول 
 بحجة قضاء حاجة طارئة ثم عاد إلى المدينة.

بعد انكشاف أمر هذه المؤامرة أنه ليس بالإمكان التعايش بسلام مع يهود بني  أيقن الرسول 
من الأوس، وكانوا حلفاء بني  النضير في المدينة، لذا فقد بعث إليهم أحد أصحابه محمد بن مسلمة 

اخرجوا من بلدي، فقد أجلتكم عشرا فمن على غدرهم للعهد بقوله:  النضير، ليبلغهم جواب رسول الله 
 ئي بعد ذلك ضربت عنقه!ر 
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 BATTLE OF THE TRENCH غزوة الخندقالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 للهجرة(: 5القعدة سنة ذي  8غزوة الخندق )

في احتواء الآثار السلبية لمعركة أحد، وقدرته على توحيد الجبهة الداخلية في  إن نجاح الرسول 
المدينة تحت قيادته، ومد نفوذ دولة المدينة بين القبائل العربية وبخاصة تلك القبائل التي تقع مواطنها على 

ستمرار سياسة الحصار الاقتصادي على قوافل قريش قد حمل طرق تجارة القوافل بين مكة وبلاد الشام مع ا
 القوى المضادة لدولة المدينة على التحالف من أجل شن حرب تستهدف القضاء على هذه الدولة. 

عن المدينة قد أخذوا زمام المبادة  وتشير المصادر إلى أن زعماء بني النضير الذين أجلاهم الرسول 
في الدعوة إلى هذا التحالف، تحركهم عوامل الحقد والرغبة في الانتقام من المسلمين، إن هؤلاء الزعماء هم الذين 

، وقالوا: إنا سنكون معكم فذهبوا إلى مكة، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله  حزاب على الرسول حزبوا الأ
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم  ثم ذهبوا إلى قبيلة غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله عليه حتى نستأصله، 

 عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه.
ويبدو أن استجابة قريش لتحريض اليهود قد تمت بسرعة وحماسة، لأن قيام مثل هذا التحالف لمحاربة 

كان يتفق مع مصالحهم وسياستها المعلنة، أما استجابة غطفان وهي قبيلة بدوية ليست لها مصالح  الرسول 
تجارية مع قريش فيظهر أن سببها كان الرغبة في الحصول على الغنائم، فقد قال عيينة بن حصن زعيم 

ا من حرمها. ولكنى كنت إنا والله ما جئنا ننصر قريشا. ولو استنصرنا قريشا ما نصرتنا ولا خرجت معنغطفان: 
 .أطمع أن تأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة

وهكذا فقد نشأ تآلف هش تمليه عوامل الحقد والمصالح المؤقتة بين يهود بني النضير وقريش وغطفان 
أنه حينما تشكلن الحملة العسكرية ومن تبعهم على محاربة دولة المدينة، غير أن مما يدعو للاستغراب والتساؤل 

واتجهت إلى المدينة للحرب لم يكن بينها أي وجود لليهود بين المقاتلين، ولم يذكر سوى أحد زعماء بني النضير 
، فعل اقتصر دور بني وهو حيي بن أخطب الذي عمل على إقناع بني قريظة على نقض عهدهم مع الرسول 

 دون المشاركة فيه؟  الله  النضير على التحريض على قتال رسول
مؤلف من عشرة آلاف  لقد استطاعت قوى الأحزاب المتآلفة على تشكيل جيش لمحاربة الرسول 

مقاتل، ساهمت قريش وحلفاؤها بأربعة آلاف مقاتل، وساهمت بطون قبيلة غطفان الثلاثة بألف مقاتل قدمتها 
مرة، وساهمت قبيلة سليم بتقديم سبعمائة مقاتل، ولم يذكر فزارة، وأربعمائة قدمتها أشجع وأربعمائة أخرى قدمتها 

 عدد المقاتلين الذين ساهمت بهم قبيلة أسد.



31 

قام بدعوة أصحابه  وحين بلغت أخبار تحرك جيش الأحزاب نحو المدينة للقتال إلى الرسول 
يكثر مشاورتهم في الحرب، فقال: أنبرز لهم من المدينة، أم نكون فيها  وكان رسول الله لمشاورتهم فيما يصنع، 

يا رسول الله، إنا إذ كنا  فقال سلمان:... ونخندقها علينا، أم نكون قريبا ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ فاختلفوا
. فأخذ المسلمينبأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان 

 ، وباشر بحفر الخندق.به الرسول 
ولم تكن المدينة بحاجة إلى حفر خندق للدفاع عنها من جميع جهاتها، لأن المناطق الجنوبية والغربية 
كان تكثر فيها الوديان والمزارع ويجري وراءها وادي العقيق، فيكون خطا دفاعيا، أما الجهات الشمالية الشرقية 

ثمة حاجة لحفر الخندق إلا من الجهة الشمالية الغربية من المدينة فيها جبل أحد، لذا فلم تكن فكانت وعرة، و 
أصحابه بالإسراع في حفر الخندق فيها، حيث قسم  التي كان يسهل على الأعداء اختراقها، فأمر الرسول 

 تهاء منه في خلال ستة أيام. العمل عليهم، وكان يشاركهم فيه بنفسه من أجل إثارة حماستهم للعمل حتى تم الان
أن يحشد لمواجهة الأعداء في هذه المعركة ثلاثة آلاف مقاتل، حيث عسكر  لقد استطاع الرسول 

معظمهم خلف الخندق للدفاع عن المدينة، كما استفادوا من متاعة جبل سلع لحماية جناحهم الأيسر من التفاف 
 لموقف وتوجيه القتال.المراقبة  العدو، وأقاموا عليه مركزا للرسول 

النساء في آطام الأنصار لأنها قلاع منيعة يسهل الدفاع عنها، وبذلك أمن الوضع  ووضع الرسول 
 الداخلي في المدينة، ضد محاولات الاختراق. 

وقد فوجئت قوات الأحزاب بخطة المسلمين الدفاعية حين وصولها وبخاصة الخندق الذي لم يكن مألوفا 
استخدامه في جزيرة العرب، وقالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها، ومن ثم فقد اضطروا إلى أن 

وا على ثغرة يستطيعون النفاذ منها خارج المدينة، ثم أخذ فرسانهم يجولون حول الخندق عسلا أن يعثر يقيموا 
كان للهجوم على المدينة، غير أن عيون المسلمين كانت يقظة فلم تفسح لهم المجال في ذلك، يقول الواقدي: 

فإذا طليعة من ، أسيد بن حضير يحرس الخندق في أصحابه، فانتهوا إلى مكان من الخندق تطفره الخيل
عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا إلى المسلمين، فقام أسيد بن حضير المشركين، مائة فارس أو نحوها، عليهم 

 عليها بأصحابه، فرموهم بالحجارة والنبل حتى أجهضوا عنا وولوا.
ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة، واستمرت خمسة  8وهكذا فقد مضت أيام الحصار التي بدأت في 

  عشر يوما.
القلق والترقب والانتظار الذي ساد أجواء كلا المعسكرين لقد كان أصعب ما في هذه الحرب هو 

المتحاربين، فقد كان المشركون في وضع غير مريح عسكريا، إذ كانت الأرض جرداء خالية من الزروع، وكان 
المناخ باردا وعاصفا، ومن ثم فقد عانت قواتهم من قلة المؤونة وشحتها وبخاصة ما تحتاجه خيولهم وجمالهم من 

 وكادت إبلهم تهلك من الهزال، وكانت المدينة ليالي أقاموا جديبة.أعلاف، 
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إن ما تقدم يشير إلى أن توقيت الحملة بالنسبة للمشركين كان خاطئا، إذ كان عليهم أن يختاروا الوقت 
 الذي تتوافر فيه الأعشاب لرعي حيواناتهم والمناخ المناسب لصمود قواتهم. 

لعوامل الآنفة الذكر ربما كانت أقل من المشركين بحكم قربهم من ويلاحظ أن معاناة المسلمين من ا
أن معاناتهم هم كذلك من هذا العامل لم تكن بالقليلة، يقول حذيفة بن ديارهم، إلا أن الروايات التي وصلت تؤكد 

 ... .والخوف في ليلة شديدة البرد، قد اجتمع علينا البرد والجوع لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله اليمان: 
لقد كان أبرز العوامل التي أقلقت المسلمين وأخافتهم هي ما وصل إليهم من احتمال غدر يهود بني 

 قريظة بهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الجبهة الدفاعية من الداخل، وتمكين المشركين من دخول المدينة.
 بنقض عهدهم مع الرسول فقد ذكرت المصادر أن الأحزاب حاولت إقناع زعماء بني قريظة 

أحد زعماء بني النضير من تحقيق هذا الهدف في والانضمام إلى المشركين، وقد استطاع حيي بن أخطب 
أفلح في شل مفعول هذا الأمر حينما استطاع أن يزرع بذور الشك  أواخر أيام الحصار، غير أن الرسول 

وعدم الثقة بين الأحزاب وبين قريظة بوساطة نعيم بن مسعود من غطفان، الذي كان قد أسلم ولم يعلن إسلامه، 
 تأخذوا منهم رهنا منله وقال لهم: لا تقاتلوا مع القوم حتى  حيث ذهب إلى قريظة بناء على توجيه الرسول 

أشرافهم يكون بأيديكم ثقة لكم. ثم ذهب إلى قريش وإلى قومه من غطفان، وأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على 
وأنهم سيطلبون منهم أن يسلموهم عددا من أشرافهم رهائن مقابل اشتراكهم في  نقضهم للعهد مع الرسول 

ظة ذلك قال زعماء الأحزاب قد صدق نعيم، لقتلهم، فلما فعلت بنو قري القتال، من أجل تسليمهم إلى الرسول 
وبذلك انهارت أسس التعاون بين اليهود والمشركين، ومن ثم لم يبق من خيار أمام الأحزاب سوى الانسحاب أو 

 المجازفة بهجوم قد تكون خسائره فادحة على قواتهم بسبب عدم ملائمة الظروف.
إغراءها بتقديم ثلث  ار، لذا فقد حاول الرسول ويلاحظ أن موقف قبيلة غطفان كان قلقا في أثناء الحص

إذا انسحبت من الحصار، وكادت تستجيب لذلك، ولكن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من زعماء أهل  ثمار
 المدينة لم يوافقا على ذلك.

غير مضمونة النتائج تكلفهم خسائر كبيرة، لقد فضل زعماء الأحزاب الانسحاب على المجازفة بحرب 
وذلك لأن دوافعهم للقتال لم تكن قوية، فقد لاحظنا أن غطفان وحلفائها قد شاركت في هذه الحملة من أجل 
الحصول على الغنائم، كما أن قريشا قد سبق لها أن أخذت ثأرها في معركة أحد، فلماذا تجازف في خوض هذه 

 المعركة؟ 
هذه الحملة التي هي أكبر حملة وجهها المشركون على دولة المدينة بالفشل، ولم  وهكذا فقد انتهت

يستطيعوا بعدها القيام بأية حملة لمهاجمة دولة المدينة، فكانت غزوة الأحزاب خاتمة المطاف بالنسبة لجهود 
انصرف أهل استشعر هذه الحقيقة في حينها، فقال حين  مكة العسكرية، وقد ذكر ابن إسحاق أن الرسول 

 الخندق عن الخندق: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم.
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لقد كان فشل الأحزاب في غزو المدينة بمثابة إعلان أنه لم تعد ثمة قوة في بلاد الحجاز أقوى من دولة 
ى القوى المدينة، ومن ثم فقد أصبح من الواجب على هذه الدولة أن تتصرف على وفق هذه الحقيقة، وبات عل

 والقبائل كافة الموجودة في الحجاز أن تستوعب هذا الواقع وتتعامل معه بالشكل الصحيح.
 حصار المسلمين لبني قريظة: 

من التسامح مع يهود بني قريظة بعد أن نقضوا عهدهم في أحرج لحظة  لم يكن باستطاعة الرسول 
ما كادت الأحزاب تنسحب عن المدينة حتى طلب من تاريخ المدينة، وكادوا أن يتسببوا في القضاء عليها، لذا 

رجاله أن يتوجهوا إلى بني قريظة لمحاربتهم، فأمر مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة. وهكذا فقد توجه المسلمون الذين كانوا يدافعون عن المدينة فور انسحاب الأحزاب إلى 

 ة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة.محاصرة بني قريظ
حصار المسلمين لبني قريظة خمسا وعشرين ليلة كما يقول ابن إسحاق دون أن يصدر عنهم وقد استمر 

 ما يدل على وجود نية أو عزيمة للقتال.
بأن يعاملهم كما عامل يهود بني قينقاع أو يهود بني النضير غير أن  وقد حاولوا إقناع الرسول 

أصر على أن يستسلموا دون قيد أو شرط، وأخيرا وافقوا على الاستسلام على أن يحكم في مصيرهم  الرسول 
على طلبهم  سعد بن معاذ من زعماء الأوس، لأنه كانت تربطه بهم علاقات تحالف قديمة، فوافق الرسول 

 لسعد بن معاذ أن يحكم فيهم.  وترك
وقد حاول اليهود وكذلك بعض المسلمين من قبيلة الأوس استعطاف سعد بن معاذ والتأثير فيه للحكم 
عليهم حكما مخففا، غير أن سعد الذي كان يعاني من جرح قاتل أصابه في أثناء حصار الخندق والذي كان 

م له حينما حاول إقناعهم بالمحافظة على عهدهم مع الرسول ناقما على يهود بني قريظة لغدرهم وسوء استقباله
  أجابهم بقوله: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ثم قال: بأن أحكم فيهم أن تقتل الرجال، وتقسم

 الأموال، وتسبى الذراري والنساء.
  



34 

 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 AL HUDAYBIYAH RECONCILIATION الحديبيةصلح المحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 صلح الحديبية: 

من المدينة ومعه حوالي ألف وأربعمائة  في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، خرج الرسول 
من أصحابه متجها إلى مكة معتمرا لا يريد حربا، وساق معه سبعين بدنة أي سبعين جملا لتقديمها أضاحي عند 

بيته  قد استنفر أصحابه إلى العمرة، فأسرعوا وتهيأوا، ودخل رسول الله  المسجد الحرام، وكان الرسول 
راحلته القصواء وخرج، حتى إذا كان الظهر صلى بذي الحليفة، ثم دعا بالبدن التي فاغتسل ولبس ثوبين، وركب 

ساق فجللت ثم أشعرها في الشق الأيمن وأشعر أصحابه أيضا وهن موجهات إلى القبلة، وأحرم ولبى بأربع 
حرم عامة إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وأكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 

 المسلمين بإحرامه. 
على أداء العمرة عند المسجد الحرام منسجما مع تعظيم الإسلام للبيت وتوجيه قبلة  وكان عزم الرسول 

مكة سيحمل قريشا على أن قيامه بالعمرة إلى  المسلمين إليه منذ السنة الثانية للهجرة، وربما قدر الرسول 
دوافع التي حملت زعماءها على مقاومة الدعوة هو خوفهم من أن تفقد التخفيف من معارضتها له، لأن أحد ال

مكة مكانتها الدينية بين العرب عند انتشار الإسلام، وها هو ذا الإسلام يجعل من مكة قبلة لجميع المسلمين في 
 الصلاة والمكان الذي يحجون إليه من أجل عبادة الله والتقرب إليه.

 وقد لعب هذا العامل دورا كبيرا في حمل قريش وحلفائها على التخفيف من معارضتهم لدخول الرسول 
إلى مكة لأداء العمرة، غير أنه كان يقف في طريق تحقيق هذا الهدف عقبة كبيرة بالنسبة لقريش وهو خشيتها 

ة وحروب، لذا فقد رفض زعماء قد دخل مكة عنوة بسبب ما بينه وبينهم من عداو  أن تقول العرب أن محمدا 
 قريش في البداية السماح للرسول بدخول مكة واستعدوا لحربه.

ليس لأنهم قومه وقوم حرص على تجنب القتال مع قومه ومحاولة كسبهم إلى جانبه،  إلا أن الرسول 
ية، ولما يتمتعون به كثير من أصحابه المهاجرين فقط، وإنما لما يعلمه من قدراتهم السياسية والاقتصادية والحرب

من احترام ومكانة عند العرب، لذا فقد غير مسار جيشه لتجنب الاصطدام بهم، حتى إذا وصل ثنية المرار قرب 
الحديبية بركت ناقته، فقال لأصحابه: حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني 

 فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. 
لتوضيح موقفها، فقد أرسلت مبعوثا عبر عن إصرار  امت قريش بإرسال المبعوثين إلى الرسول وقد ق

بين له حقيقة أهداف المسلمين من هذه الزيارة ثم  قريش على عدم السماح له بدخول مكة، غير أن الرسول 
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ماددتهم مدة يأمنون فيها، ويخلون فيما  عرض على قريش عقد هدنة لمدة محدودة من الزمن بقوله: فإن شاؤوا
 بيننا وبين الناس. 

إلى مكة لتنشيط الحوار مع زعماء مكة وتوضيح  من جانبه بإرسال عثمان بن عفان  ثم قام الرسول 
ما  بصورة دقيقة، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله  موقف الرسول 

 أرسله به. 
عشرة من أصحابه المهاجرين بدخول أراد أن يعزز مهمة عثمان السلمية، فأذن ل بدو أن الرسول وي

مكة لزيارة أهليهم مع ما قد يرافق ذلك من حديث وتوضيح لوجهة نظر المسلمين، وكان من بينهم عبد الله بن 
ل معهم إلى صلح سهيل بن عمرو، الذي ستعهد قريش لأبيه سهيل بن عمرو بمفاوضة المسلمين والتوص

 الحديبية.
غير أن عثمان بن عفان وبقية المسلمين الذين دخلوا مكة معه قد تأخروا في العودة، وبقوا في مكة 

أن  ثلاثة أيام، وربما كان ذلك بسبب امتداد الحوار والمفاوضات بين عثمان وزعماء المشركين، فظن الرسول 
قريشا قد حبستهم أو قتلتهم، وقد كان هنالك من الدلائل ما يشير إلى غلبة رأي المتشددين من زعماء مكة، ولذا 

أصحابه لمبايعته تحت الشجرة بيعة الرضوان، فبايعهم على أن لا يفروا، وقال قائل: بايعهم  فقد دعا الرسول 
 ن قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم.قال حين بلغه أن عثما على الموت، وذلك لأن الرسول 

يتأهبون ويستعدون لاحتمالات الحرب، بعثت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول  وبينما المسلمون 
 فلما رآه الرسول ، .مقبلا قال لأصحابه: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل 

عما بدر من بعض رجال قريش  وقد استهل سهيل بن عمرو المفاوضات بالاعتذار للرسول 
بالعفو عن أسرى المشركين  المتشددين، وقامت قريش بإرسال عثمان وبقية المسلمين من مكة، وقام الرسول 

علي  ثم جرى الصلح بينهم فدعا الرسول  وبدأت المفاوضات بين سهيل بن عمرو والرسول والإفراج عنهم. 
هذا الاتفاق عدد من المسلمين واثنان من المشركين، وكتب الاتفاق ليكتب بينهم، وشهد على  بن أبي طالب 

 بواحدة، وسلمت الأخرى إلى سهيل بن عمرو. بنسختين احتفظ الرسول 
عليهم فرصة الدخول إلى مكة ولم يقابل صلح الحديبية بالارتياح من عند عموم المسلمين، لأنه فوت 

التي بدت لهم غير متكافئة بأن يعيدوا إلى قريش من أتاهم  لأداء العمرة في ذلك العام، وتضمن بعض الشروط
من غير إذن وليه في الوقت الذي لا تلتزم قريش بإعادة من أتى إليها من المسلمين، وكان من أبرز المعترضين 

ويبدو أن عمر بن الخطاب في كلامه يعبر عن موقف عموم . على صلح الحديبية عمر بن الخطاب 
قوموا فانحروا واحلقوا! فلم يجبه منهم رجل إلى من كتابة الصلح قال لأصحابه:  غ الرسول المسلمين، فحين فر 

حتى  ثلاث مرات كل ذلك يأمرهم، فلم يفعل واحد منهم ذلك. فانصرف رسول الله  ذلك، فقالها رسول الله 
. فأخبرها بالذي حصل من عصيان المسلمين لأمره، فاقترحت دخل على أم سلمة زوجته مغضبا شديد الغضب
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عليه أن يبادر إلى نحر هديه، حتى إذا رأوه يفعل ذلك أيقنوا أن الأمر قد أصبح نهائيا، فيقتدون به، فأخذ 
تم  باقتراحها، فلما رآه المسلمون ينحر هديه سارعوا للاقتداء به، وبذلك أخذوا يستعدون للعودة إلى المدينة بعد أن

 صلح الحديبية.
 قتال خيبر وحلفائها: 

في توقيع صلح الحديبية مع قريش، انفسح المجال أمامه لتصفية حسابات غزوة  بعد أن نجح الرسول 
الأحزاب مع يهود خيبر الذين لجأ إليهم يهود بني النضير، وعلموا من هناك على تجميع مختلف القوى المعادية 

 والقضاء على دولته. للإسلام لمحاربة الرسول 
ولم تكن مقاتلة أهل خيبر بالأمر السهل. ولم يكن يهود خيبر معزولين عن الوسط الذي يعيشون فيه، إذ 

ادي القرى وتيماء، فضلا عن علاقاتهم المتينة مع قبيلة غطفان القوية كانوا يرتبطون بتحالفات مع يهود فدك وو 
 زاب.التي سبق لها محاربة المسلمين في غزوة الأح

 ويبدو أن يهود خيبر قد فكروا بتنظيم غزوة لمهاجمة المدينة بعد فشل غزوة الأحزاب ومعاقبة الرسول 
فقد اجتمع زعماء خيبر بعد أن وصلهم ما أصاب بني قريظة فقال أحد زعمائهم إن محمدا قد ليهود بني قريظة، 

ببني قريظة، ولكنهم فشلوا في الاتفاق ا صنع فرغ من يهود يثرب، وهو سائر إليكم فنازل بساحتكم، وصانع بكم م
 على رأي.

إلى الشهادة، ألا يأخذ معه في هذه الحملة إلا من كان راغبا في الجهاد متطلعا  وقد حرص الرسول 
وذلك لصعوبة المهمة التي كانت تنتظرهم في هذه الغزوة، لذا فقد اعتذر عن قبول انضمام الأعراب الذين تخلفوا 
عن الالتحاق به في غزوة الحديبية إلى هذه الحملة طمعا في المغنم. وبذلك فقد تألف جيش المسلمين الذي 

 في غزوة الحديبية، وكان عددهم ألف أربعمائة مقاتل. توجه إلى خيبر من الرجال الذين رافقوا الرسول 
حريصا على أن يباغت اليهود في الهجوم كي منعهم من الاستعداد لملاقاته، لذا فقد  كان الرسول 

صحب معه دليلين ليرشداه إلى الطريق، وحاول أن يقطع المسافة الفاصلة بين المدينة وخيبر بسرعة قياسية، 
ف أن يهود المدينة كانوا قد بعثوا إلى أهل خيبر يحذرونهم، فقد ألقى المسلمون القبض اكتش غير أن الرسول 

لديه من معلومات أخبرهم أن القوم على أحد العيون من يهود خيبر قبل وصولهم إليها، وعند استجوابه عما 
سلمين ضواحي لقد وصلت قوات الممرعوبون منكم خائفون وجلون، لما قد صنعتم بمن كان بيثرب من يهود. 

موضعا لقواته يفصل بين خيبر وغطفان، ليحول  خيبر ليلا، ونزلت بواد يقال له الرجيع، وقد اختار الرسول 
 .بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله 

بدأ هجوم قواته على خيب بمجرد أن اكتشف اليهود عند الصباح وجود هذه القوات  وقد أعلن الرسول 
أمام حصونهم، ثم قام بقيادة الهجوم بنفسه من أجل فتح الحصون المسماة بحصون نطاة، وكانت في موضع 
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موقع قواته  بتغيير قام الرسول فقد مرتفع بالنسبة لقوات المسلمين بجراح بالنبال التي صوبوها تجاههم، لذلك 
 بناء على اقتراح الحباب بن المنذر بمجرد أن سترهم الليل بظلامهم إلى موقع آخر.

وقد اتسم قتال المسلمين ضد حصون خيبر المنيعة بالشدة والاستبسال من جانب الطرفين، حتى تمكن 
هود في نهايتها إلى طلب المسلمون من احتلالها الواحد بعد الآخر، وقد استمر القتال مدة شهر تقريبا، اضطر الي

على ذلك، بعد أن تكبدوا من الخسائر ثلاثة وتسعين قتيلا، أما خسائر المسلمين فقد  الصلح، فوافق الرسول 
 اقتصرت على خمسة عشر شهيدا.
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 PROPHET'S (PBUH) FIGHTS غزوة مؤتةالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE الأولىالمرحلة: 

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 غزوة مؤتة: 

قرر حكام الشام منع دخول المسلمين إلى بلادهم لنشر الدعوة الإسلامية فيها، إذ تصدوا لسرية كعبن 
إلى ذات أطلاح في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة للتبشير بالإسلام  بن عمير التي بعثها الرسول 
بإرسال حملة عسكرية للرد على عدوانهم، غير أن بعض  ولهذا فكر الرسول  ودعوة الناس إلى الإيمان به.

  رسول الله بعث مؤتة من بلاد الشام أن الرسول  المصادر تذكر أن السبب المباشر لإرسال حملة إلى
الحارث بن عمير الأزدى، إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: 

لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله. فأمر به فأوثق رباطا، ثم قدمه  أين تريد؟ قال: الشام. قال:
الخبر فاشتد عليه، وندب الناس  رسول غيره، فبلغ رسول الله  فضرب عنقه صبرا. ولم يقتل لرسول الله 

 ، وبذلك بدأ الاستعداد لمعركة مؤتة.وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله، فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرف
إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة من ثلاثة  لقد تألف جيش المسلمين الذي بعثه الرسول 

على قيادة هذا الجيش زيد بن حارثة، فإن أصيب في المعركة فسيتولى القيادة  تل، وقد جعل الرسول آلاف مقا
مودعا  وخرج رسول الله بعده جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فتكون القيادة لعبد الله بن رواحة. 

 للجيش حتى بلغ ثنية الوداع.
وتشير المصادر إلى أن تحرك جيش المسلمين إلى بلاد الشام قد وصلت أعداءهم بمجرد مغادرتهم 

أن هرقل قد نزل المدينة، مما مكن هؤلاء الأعداء من الاستعداد للقائهم، فلما وصلوا معان من أرض الشام بلغهم 
والقين وبهراء وبلى مائة ألف مآب، من أرض البلقاء، في مائة ألف من الروم، وانضم إليهم مل لخم وجذام 

، وقد تردد المسلمون في خوض المعركة أمام هذا الحشد الهائل بالقياس إلى قوتهم وفكروا بأن يكتبوا منهم
في هذا الأمر، إلا أن عبد الله بن رواحة شجعهم على القتال بقوله إنهم جاؤوا يطلبون إحدى  للرسول 

 تنعوا بكلامه وقرروا خوض المعركة عند موضع يدعى مؤتة. الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فاق
وقد صورت المصادر المعركة بطريقة ملحمية مثيرة، إذ قاتل زيد بن حارثة ببسالة حتى قتل ثم قاتل 

خيرا أجعفر بن أبي طالب كذلك حتى قتل، وقاتل عبد الله بن رواحة وهو ينشد الأشعار الحماسية حتى قتل، و 
خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، وحاشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه، حتى  اصطلح الناس على

 ، وعاد بهم إلى المدينة، وكان عدد شهداء المسلمين في هذه المعركة اثني عشر شهيدا.انصرف بالناس
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إن فشل حملة مؤتة لم يكن له تأثير كبير على قوة المسلمين أو سياستهم تجاه قبائل الشمال، لذا فقد قام 
بتجهيز حملة أخرى مؤلفة من ثلاثمائة مقاتل بقيادة عمرو بن العاص في جمادى الآخرة سنة ثمان  الرسول 

 طقة ذات السلاسل. للهجرة لمهاجمة بعض القبائل التي قاتلت ضد المسلمين في مؤتة في من
شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بوجود أن يشعر القبائل العربية في شمال  وهكذا استطاع الرسول 

الدولة العربية الإسلامية وقوتها، مما سيكون له تأثيراته على مواقفهم وتحالفاتهم في المستقبل، وبخاصة بعد أن 
لى مكة، قاعدة الوثنية في شبه الجزيرة العربية وزعيمة المعارضة يحقق إنجازه الكبير في بسط سيادة الإسلام ع

 للدعوة الإسلامية.
 فتح مكة: 

استغل المتشددون من مشركي مكة تجدد النزاع بين قبيلة بكر حليفة قريش وقبيلة خزاعة التي كانت قد 
وقد قتل من فقدموا المعونة لقبيلة بكر بالسلاح والكراع والرجال بصورة سرية.  دخلت في تحالف مع الرسول 

خزاعة في هذا النزاع عشرون رجلا، فأرسلوا وفدا من أربعين رجلا بزعامة عمرو بن سالم الخزاعي يخبرونه ما 
وا إنكار وبعد نقاش الآراء المطروحة قرر ابهم ويستنصرونه، وقد تخوفت قريش من عواقب نقض العهد، صأ

علمهم بما حصل، وأرسلوا أبا سفيان لمعالجة الموقف إلا أن جهوده لم تؤت ثمرة، وعاد إلى مكة وهو في شك 
 لمواجهة الموقف. مما سيفعله الرسول 

يدرك تفكك الموقف الداخلي في مكة، وعدم وجود إرادة موحدة لدى أهلها للقتال، لذا فقد  وكان الرسول 
سرية لمفاجأة أهلها بحملة عسكرية لا قبل لهم بمواجهتها، وطلب من أصحابه التهيؤ  أخذ يعد العدة بصورة

للخروج، كما أرسل إلى حلفائه من القبائل الأخرى بتشكيل وحدات مقاتلة والالتحاق به، فتجمع له جيش مؤلف 
 .من عشرة آلاف مقاتل

محاطة بالغموض  ، وبقيت وجهة الرسول بإحاطة وجهة حملته هذه بالغموض نجح الرسول قد و 
، وقد أوقد «مر الظهران»وقد عسكر قرب مكة في منطقة تدعى  والسرية حتى فوجئت قريش بجيش الرسول 

يتحسب الأخبار، فخرج أبو سفيان ومعه  النيران ليلا فأوقدوا عشرة آلاف نار، فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان
طريق بديل بن ورقاء الخزاعي، فلما شاهدوا جيش المسلمين أصابتهم الدهشة حكيم بن حزام، وانضم إليهم في ال

 ة المعركة.حوالهلع، وأيقنوا ألا قبل لقريش بمواجهة هذه الجيش الكبير في سا
فقال لأبي سفيان: هذا رسول  حينها قابلهم العباس بن عبد المطلب وقد سبقهم في الالتحاق بالرسول 

في عشرة آلاف من المسلمين، فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك، ثم أقبل على حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء  الله 
 .فقال: أسلما فإني جار لكم حتى تنتهوا إلى رسول الله 

حيث أعلنوا أمامه إسلامهم،  وهكذا استطاع العباس أن يوصل هؤلاء الزعماء الثلاثة إلى الرسول 
 ا أهمية خاصة لأنه كان أبرز زعماء مكة في ذلك الوقت، وقد اتفق معه الرسول وكان إسلام أبي سفيان ذ
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على أن يقنع أهل مكة بعدم مقاومة الجيش الإسلامي حين دخول مكة، وأن يخبرهم أن من دخل دار أبي سفيان 
 فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.

إليها بصورة سلمية، وقد أفلح في تحقيق هذا  من دخول الرسول وهكذا عاد أبو سفيان إلى مكة ليؤ 
بعدم مقاتلة إلا من  الهدف إلى حد كبير، فدخلت ألوية الجيش الإسلامي مكة بعد أن أوصاهم الرسول 

وأحابيشها قد جمعوا له، أية مقاومة، ما عدا خالد بن الوليد الذي وجد جمعا من قريش  وايقاتلهم، فدخلوا ولم يلق
يهم صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، فمنعوه الدخول، وشهروا السلاح، ورموا بالنبل، ف

وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وقاتلهم، فقتل منهم أربعة وعشرين رجلا من 
قتل في هذه المواجهة كان أقل من ذلك،  . وقيل إن عدد منهذيل، وانهزموا أقبح الانهزام قريش، وأربعة من

 .وأصيب من المشركين ناس قريب من اثني عشر رجلا، أو ثلاثة عشر رجلا، ثم انهزموا
م، 630هـ/ 8على رأس جيشه المتجه إلى مكة في العاشر من رمضان سنة  لقد كان خروج رسول الله 

رمضان من السنة نفسها، ومكث فيها خمسة عشر يوما، قام خلالها بتنظيم أوضاع مكة بما  20ودخلها في 
 ينسجم مع مبادئ الإسلام وقيمه. 

دة الجيوش عادة، وإنما مكة مزهوا مفتخرا بالنصر العظيم الذي حققه كما يفعل قا ولم يدخل الرسول 
دخلها مطئطئ الرأس تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، ورفض أن ينزل في أحد بيوت مكة، وأمر 

إلى الكعبة  وبعد أن أخذ استراحة قصيرة واغتسل، توجه أن تضرب له قبة من أدم وهي بمثابة خيمة من جلد. 
ثم طاف ر المسلمون لتكبيره، فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تكبيرا، ومعه المسلمون فاستلم الركن، وكبر، فكب

بالبيت على راحلته آخذ بزمامها محمد بن مسلمة، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما مرصصا  رسول الله 
بالرصاص، وكان هبل أعظمها، وهو وجاه الكعبة على بابها، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح، 

جَاءَ الْحَق  وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ كلما مر بصنم منها يشير بقضيب في يده ويقول:  ل رسول الله فجع
 فيقع الصنم لوجهه. ،زَهُوقًا

بالكعبة سبعا، بعث إلى عثمان بن طلحة وكان لديه مفتاح الكعبة وحجابتها،  وبعد أن طاف الرسول 
فأمره أن يتقدم فيفتح البيت، ولا يدع فيه صورة إلا محاها، ولا تمثالا، فدخل فصلى فيه ركعتين، وخرج وفي يده 

قاية والحجابة، أن يجمع له الس مفتاح البيت فأعاده إلى عثمان بن طلحة، وكان العباس قد طلب من الرسول 
 فرفض طلبه، وأقر الوظائف المكية بيد أصحابها دون تغيير.

مع أهل مكة سياسة تقوم على التسامح واحترام الحقوق، وإقرار السلام الدائم  وهكذا فقد سلك الرسول 
جيشه   قد قام بالعفو حتى عن أولئك النفر من الذين أهدر دمهم حين دخول على ربوع المدينة، بل إن الرسول 

يعلنون ندمهم ورغبتهم في اعتناق مكة، بسبب مواقفهم المشينة منه أو من الدعوة الإسلامية حينما جاؤوه 
 الإسلام. 
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لم يسمح لأحد من جنده وفيهم الكثير من أبناء القبائل البدوية أن يحصلوا على  ويلاحظ أن الرسول 
غنائم من أهل مكة، وهو أمر قد جرت به العادة والعرف في حروب ذلك الزمان، فقام بتعويضهم من ذلك بأن 

عزى اقترض من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم، ومن كل من عبد الله بن أبي بلتعة وحويطب بن عبد ال
 بين أصحابه من أهل الضعف. درهم، فكانت ثلاثين ومائة ألف فقسمها رسول الله أربعين ألف 

مكة فقد قام بتعيين وال عليها، لإدارة أمورها بالنيابة عنه، لأن مكة قد غدت  وقبل أن يغادر الرسول 
لية أحد كبار أصحابه من لم يعين لهذه المسؤو  جزءا من الدولة العربية الإسلامية، ويلاحظ أن الرسول 

المهاجرين أو الأنصار، بل اختار شخصا من بني أمية كان قد دخل في الإسلام بهد فتح مكة، وهو عتاب بن 
له مرتبا  الرسول أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وهو الذي حج بالناس في تلك السنة، وقد جعل 

لمبلغ كان كافيا لسد احتياجاته في ذلك الوقت، فقد ذكر ابن هشام لقاء عمله عن كل يوم درهما، ويبدو أن هذا ا
عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما، فقام فخطب الناس، فقال: أيها الناس،  لما استعمل النبي أنه 

أن  ويبدو درهما كل يوم، فليست بي حاجة إلى أحد. أجاع الله كبد من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله 
لعتاب واليا على مكة كان بدافع تأليف قلوب أهل مكة واجتذابهم للإسلام وبخاصة وأنه ينتمي  تعيين الرسول 

 إلى أسرة أمية القوية التي كانت بيدها الزعامة في مكة.
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 BIOGRAPHY OF THE PROPHET المادة: السيرة النبوية

 PROPHET'S (PBUH) FIGHTS معركة حنينالمحاضرة: 

 THE FIRST STAGE المرحلة: الأولى

 ياسين حاتم رضاب الدكتور المساعد الأستاذ
ASSISTANT PROFESSOR DR.  

REDHAB HATEM YASSIN 

 معركة حنين:

في مكة، قد أدخل الخوف والرعب في نفوس زعماء هوازن وثقيف، إذ لم تعد قوة  إن انتصار الرسول 
إلى إعلان الحرب في بلاد الحجاز يمكن أن تقف في وجه تقدم الدعوة الإسلامية غيرهم، ومن ثم فقد بادروا 

مشت أشراف مكة  لما فتح رسول الله فقبل أن يبادرهم بها، في وقت قد لا يكون ملائما لهم،  على الرسول 
هوازن بعضها إلى بعض، وثقيف بعضها إلى بعض، وحشدوا وبغوا وأظهروا أن قالوا: والله ما لاقى محمد قوما 

 يحسنون القتال، فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم.
لقد تولى مالك بن عوف قيادة جموع هوازن وثقيف، وكان شابا عمره ثلاثون عاما استطاع أن يحشد 
للمعركة عشرين ألف مقاتل، كما أخرج معه إلى أرض المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم، مما أثار بعض 

هذه الاعتراضات وبقي الاعتراضات عليه بسبب جسامة العواقب لو خسروا المعركة. غير أن مالكا لم يقتنع ب
 مصرا على رأيه، ثم سار بجيشه حتى عسكر به في واد من أودية تهامة يدعى حنينا.

على مواجهة الموقف بحشد أكبر عدد يستطيع حشده من المقاتلين، فأخذ معه  لقد عمل الرسول 
جيشه من اثني عشر فضلا عن العشرة آلاف الذين جاؤوا معه إلى مكة ألفا مقاتل من أهل مكة، وبذلك تألف 

ألف مقاتل، كما استعار دروعا وسلاحا من عند صفوان بن أمية أحد زعماء مكة، وكان لا يزال مشركا، 
هـ، ووصلها في 8شوال سنة  6لاستخدامه في القتال، ثم غادر مكة متوجها إلى أرض المعركة في حنين في 

 شوال من السنة نفسها. 10
ئد المشركين من هوازن وثقيف قد استفاد من سبقه في الوصول ويظهر من دراسة معركة حنين أن قا

ولما كان من وادي حنين، إلى أرض المعركة، فوزع قواته بطريقة تساعدها على الاستفادة من مضايق وشعاب 
وفرق  -وهو واد أجوف، ذو شعاب ومضايق -الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين

  إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة.الناس فيه، وأوعز 
قواته للقتال، وكانوا شديدي الثقة بأنفسهم لكثرتهم وللانتصارات التي  وعند السحر، عبأ الرسول 

حققوها في المعارك السابقة، غير أنهم فوجئوا عند الهجوم بكثرة قوات العدو والكمائن التي كانوا قد نصبوها لهم 
 ، فاختلت صفوفهم، وبدأت قواتهم وبخاصة البدوية منها بالهرب. في الوديان

ثبت بقوة في أرض  لقد كاد هذا الموقف أن يتطور إلى هزيمة ساحقة للمسلمين، لولا أن الرسول 
المعركة، وأخذ ينادي على أصحابه المهاجرين والأنصار بالثبات، فأخذ الناس يتجمعون حول قيادته، وبدأت كفة 
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تميل لصالح المسلمين بعد أن استوعبوا الموقف وتغلبوا على هول الصدمة الأولى، وأخيرا بدأت صفوف القتال 
  الأعداء بالتفكك والاضطراب، ثم ولوا هاربين تاركين أموالهم ونساءهم وذراريهم بأيدي المسلمين.

قتيل، وكان شهداء  وكانت خسائر هوازن وثقيف في هذه المعركة سبعين قتيلا، وقيل كان قريبا من مائة
 المسلمين أربعة شهداء.

على استثمار الانكسار الذي أصاب هوازن وثقيف في المعركة  ومهما يكن من أمر فقد عمل الرسول 
، وضرب عليها الحصار على أمل حملهم على الاستسلام والرضوخ، «الطائف»فأمر بملاحقتهم إلى مدينتهم 

ر مدينة الطائف كانت حصينة، وأنهم كانوا قد رمموها استعدادا لمثل غير أن الأمل يم يتحقق، وذلك لأن أسوا
 هذا الموقف، كما أنهم كانوا يمتلكون وسائل دفاعية جيدة عن حصونهم.

وعلى الرغم من أن مدة الحصار قد امتدت بضعا وعشرين يوما، أو ثماني عشرة ليلة كما يذكر ابن 
 أو الميل للاستسلام.سعد، إلا أن أهل الطائف لم يبد عليهم الضعف 

أن الاستمرار في الحصار لا يجدي كثيرا، وقد يكلفه من الخسائر ما يذهب  عند ذلك وجد الرسول 
بروعة انتصاراته السابقة، لذا فقد توجه لاستشارة نوفل بن معاوية الديلي قبل أن يتخذ قراره في هذا الصدد، فقال: 

نوفل: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته  فقال ؟ترى  ما تقول؟ أو فقال: يا نوفل:
 لم يضرك شيئا.

فك الحصار عن الطائف على أن يقوم بعد ذلك باستخدام  في ضوء ما تقدم، فقد فضل الرسول 
 وسائل أخرى لحمل أهل الطائف على تغيير موقفهم.

رانة، حيث كان قد ترك الغنائم والسبي في منطقة الجع وبعد انتهاء حصار الطائف توقف الرسول 
 الذي حصل عليه في معركة حنين، للقيام بتقسيمه بين أفراد جيشه، وكان مقدام الغنائم وعدد أفراد السبي كبيرا. 

في تقسيم السبي، وأمر بشراء ملابس لهم من مكة لكسوتهم رأفة بهم، على أمل أن  وقد تريث الرسول 
ديتهم، أما الأموال فقد بدأ بقسمتها على وفق الأنصبة الشرعية في تقسيم الغنائم، إلا يقدم عليه وفد من قومهم لف

أنه قام في البداية بإعطاء المؤلفة قلوبهم أعطيات من الغنائم تتناسب ومكانة كل واحد منهم في قومه، والخدمات 
لفة قلوبهم كانوا أشرافا من أشراف يقدمها، يقول ابن إسحاق إن المؤ التي قدمها للمسلمين أو التي يتوقع منه أن 

 الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم.
بوساطة مالك بن عوف بعد أن تألف قلبه واكتسبه إلى صفه أن يواصل الضغط  وقد استطاع الرسول 

ثقيف في الطائف بحيث لم تعد آمنة على نفسها ومالها، مما حملها على أن ترسل وفدا إلى الرسول على قبيلة 
  في السنة التالية في شهر رمضان من السنة التاسعة للهجرة لمبايعة الرسول  .والدخول في الإسلام 
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بعد ذلك في معركة حنين على قبيلة هوازن وثقيف قد  يتضح من هذا أن فتح مكة وانتصار الرسول 
مدن الحجاز الثلاث النواة  أديا في النهاية إلى دخول الطائف في إطار الدولة العربية الإسلامية، وبذلك شكلن

 التي ستتوجد حولها جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية في المستقبل القريب.
 غزوة تبوك:

الخوف الذي كان  تنظيم حملة عسكرية والخروج بها إلى تخوم بلاد الشام لكسر حاجز قرر الرسول 
البيزنطيين والقبائل العربية الموالية لهم أن المسلمين قادرون في نفوس الناس من الإمبراطورية البيزنطية، وإشعار 

 على محاربتهم وتحديهم في مناطق نفوذهم، وقد كان ذلك ضروريا بعد إخفاق المسلمين في معركة مؤتة. 
دون مواربة أن هدف هذه الحملة هو محاربة الروم، كما  هذا، فقد أعلن الرسول ومن أجل تحقيق 

ها أكبر عدد من المقاتلين، فأرسل مبعوثيه إلى مكة وإلى القبائل الموالية للدولة الإسلامية عمل على أن يحشد ل
 للمشاركة فيها. 

ويلاحظ أن الفصل الذي تم فيه تجهيز هذه الحملة كان الصيف، ومن ثم فقد انضم عامل الحر الشديد 
حملة، وكان أبرز من حاول التملص من كثير من الناس في هذه الإلى عامل بعد المسافة وقوة العدو في تثبيط 

يغزو محمد بني المشاركة فيها الأعراب والمنافقون، إذ أخذ المنافقون يخوفون الناس ويثبطونهم ويقولون: 
 الأصفر، مع جهد الحال والحر والبلد البعيد، إلى ما لا قبل له به! يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب؟

بفضل إيمانه وحماسة أتباعه للقضية التي يجاهدون من أجلها  الرسول وعلى الرغم من كل ذلك، نجح 
 أن يحشد ثلاثين ألف مقاتل، ومعهم عشرة آلاف فرس للمواجهة المنتظرة مع الروم البيزنطيين. 

على رأس أضخم جيش استطاع حشده حتى ذلك الوقت باتجاه الشمال في ظروف  لقد سار الرسول 
تبوك، وهي منطقة في شمال شبه الجزيرة العربية، وتقع ضمن دائرة نفوذ  مناخية قاسية، حتى نزل في

الإمبراطورية البيزنطية، وقد مكث في هذه المنطقة عشرين ليلة، وهرقل يومئذ في حمص، لم يتحرك لمهاجمة 
 المسلمين.

ة على رأس جيشه في تبوك قد أثر في نفوس المستوطنات والقرى الموجود ويبدو أن وجود الرسول 
 هناك، فقرروا تقديم الولاء للدولة الإسلامية بعد أن كانوا متخوفين من الإمبراطورية البيزنطية.

تجاه المسيحيين واليهود كانت قائمة على الاعتراف لهم بحق الاحتفاظ  ويلاحظ أن سياسة الرسول 
ية أن يدفع الرجال القادرون بعقيدتهم لأنهم أهل كتاب، وكان يشترط عليهم للتعبير عن ولائهم للدولة الإسلام

منهم مبلغا سنويا من المال يدعى الجزية، مقابل حماية الدولة لهم وبخاصة وأنهم لم يكن مفروضا عليهم واجب 
 الجهاد وأداء الزكاة.

قبل وفاته، وقد تفرغ بعد عودته  وقد كانت حملة تبوك هي أكبر وآخر حملة عسكرية يقودها الرسول 
إلى المدينة لاستقبال الوفود وإرسال البعوث وتوجيه الناس بما يساعد على نشر الإسلام في جميع أنحاء شبه 
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لم تقف عند حدود شبه الجزيرة العربية  الجزيرة العربية وتوحيد الناس في إطار دولته، بل إن جهود الرسول 
ما يشير إلى أنه كان يرسل الرسائل إلى ملوك وحكام البلاد المجاورة يدعوهم فيها  فقط، إذ إن هنالك من الآثار

 إلى الإسلام.
 دعوة الملوك للإسلام:

قد بدأ بعد صلح الحديبية في توجيه الرسائل إلى شيوخ  تتفق المصادر التاريخية على أن الرسول 
دخول في الإسلام، ويبدو أن ذلك كان منسجما مع القبائل العربية وحكام البلاد المجاورة يدعوهم فيها إلى ال

السياسي بعد أن أفلح في تحييد قريش وتفرغ لنشر الدعوة بين الناس في جزيرة العرب، كما أنه  وضع الرسول 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قال تعالى: ينسجم مع رسالة الإسلام العامة التي جاءت كما يؤكد القرآن الكريم إلى الناس كافة، 

بالكتابة إلى قيصر الروم وكسرى  ، لذا فإنه ليس من المستبعد أن يقوم الرسول لاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًاإِ 
 النبي خرج فقد  فارس وحكام الحبشة ومصر والشام وغيرهم لتعريفهم برسالة الإسلام ودعوتهم للإيمان بها.

عنها يوم الحديبية، فقال: أيها الناس، إن الله قد بعثني رحمة على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد 
رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث  فبعث رسول الله ... وكافة،

دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، ملك فارس، وبعث 
مرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي، ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، ملك ع

الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني الجلندى الأزديين، ملكي عمان، وبعث سليط 
لكي اليمامة، وبعث العلاء بن عمرو، أحد بني عامر ابن لؤي، إلى ثمامة بن أثال، وهوذة بن علي الحنفيين، م

بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي، ملك البحرين، وبعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي 
 شمر الغساني، ملك تخوم الشام.

قد وجه رسائل إلى كسرى وقيصر  نخلص من هذا إلى أنه إذا كان من الصحيح القول إن الرسول 
وأتباعهما، فمن الراجح أنه وجهها في حدود السنة التاسعة للهجرة حينما أصبحت دولته على درجة من القوة 

نفوذ بحيث بات من الضروري إشعار الدول المجاورة بمكانتها وأهميتها على الساحة الدولية، وربما كان من وال
تهدف في المرحلة الأولى من الاتصال فتح حوار سياسي مع حكام هذه الدول المحتمل أن هذه الرسائل كانت تس

للحصول على اعترافهم بالدولة الجديدة، وإقامة علاقات معها تتسم بقدر من المساواة والتكافؤ في المعاملة تماما 
 وقريش عند توقيع صلح الحديبية. كما حصل بين الرسول 
 للهجرة: 9عام الوفود سنة 

والدخول  من تبوك تزايد قدوم وفود القبائل العربية إلى المدينة لمبايعة الرسول  بعد عودة الرسول 
من كل  في الإسلام، حتى أطلق المؤرخون على تلك السنة سنة الوفود، لأن وفود العرب جاءت إلى الرسول 

وفزارة، وثعلبة، وتميم، وكلاب، وقشير، وجه، وكانت الوفود التي أشير إلى قدومها في هذا العام هي وفود: أسد، 
والبكاء، وكنانة، وثقيف، وبهراء، كما أشير إلى قدوم وفود أخرى بعد عام الفتح دون تحديد تاريخ وفادتهم، وربما 
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كان ذلك أيضا في عام الوفود، وهذه الوفود هي: محارب، وعبس، وهلال، وعامر بن صعصعة، وجعدة، 
 ، وبكر بن وائل، وتغلب.وباهلة، وطيء، وجذام، وحنيفة

والدخول في الإسلام أن العرب كانوا ينتظرون نتيجة  إن سبب هذا الإقبال الشديد على مبايعة الرسول 
 قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وسدنة الكعبة، وقادة العرب لا ينكرون ذلك.مع قريش، لأن  صراع الرسول 

بصورة طوعية، وكان أفراد الوفود يتكلمون في معظم  ويلاحظ أن هذه الوفود قد قدمت إلى المدينة
 الأحيان باسم قبائلهم، وبذلك كانت البيعة تلزمهم وتلزم من وراءهم من أفراد القبيلة. 

إلا أن  لعدد أفراد الوفود أو القضايا التي يتفاوضون فيها مع الرسول ولم تكن ثمة صيغة محددة 
، وكان هو من جانبه يقبل ذلك منهم، ويستضيفهم معظم الوفود كانت تعلم إسلامها وتقوم بمبايعة الرسول 

 طوال إقامتهم في المدينة، ثم يقدم لهم بعض الهدايا والجوائز عند مغادرتهم لها. 
عقد معاهدات  إلىولم يكن الهدف من قدوم جميع الوفود الدخول في الإسلام، فقد سعت بعض الوفود 

لغرض الحصول على الحماية، كما فعل وفد نصارى نجران مقابل أداء مبلغ من المال إلى المسلمين، كما إن 
بعض رجال الوفود سعوا إلى الحصول على امتيازات سياسية مقابل الموافقة على الدخول في الإسلام، كما فعل 

وحدة السلطة ومركزيتها من جهة، وعلى المساواة رفض ذلك لحرصه على  عامر بن الطفيل، إلا أن الرسول 
 بين المسلمين من جهة أخرى. 

على  لقد ساعد قدوم الوفود من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى المدينة ومبايعتها الرسول 
الإسلام على توفير المناخ الملائم لانتشار الإسلام بين جميع أبناء الأمة العربية وتثبيت دعائم الدولة الإسلامية 
على الأرض العربية، غير أن تحقيق ذلك الهدف لم يكن بالأمر الهين، لأن هناك مسافة كبيرة بين مجرد إعلان 

 رهم به، وفهمهم له، والتزامهم بقيمه. الوفود قبولهم للإسلام، وبين إيمان أفراد عشائ
التي أسلمت يدرك هذه الحقيقة بصورة عميقة، لذا فإنه لم يفرض على القبائل  وقد كان الرسول 

متطلبات ثقيلة أو قيود شديدة، فبقيت العشائر محتفظة بكيانها وديارها ورؤسائها ونظمها، وكذلك المدن والقرى 
 سلام الأساسية. ما دامت لا تتعارض مع مبادئ الإ

إن الانتشار الواسع الذي تحقق للإسلام في شبه جزيرة العرب في حدود السنة التاسعة للهجرة قد جعل 
أمر إعلان الإسلام عقيدة ونظاما لكل العرب أمرا ممكن التنفيذ، وهو يساعد على استكمال وحدة الأمة والدولة، 

 قيق هذا الهدف.لترسم طريق تح وقد نزلت سورة براءة على الرسول 


